. التدريب‎ ١ 


قفزت إحدى كرات العس عاليًا بفعل ضغط افواء 
الندفع من خلال جهاز خاص ؛ واختلط صوت 
اندفاعها بصفير حجر صغير الحجم ؛ يشق اغواء 
فتجها إليها بدقة مذهلة . انطلق بعلبها صوت فرقعة 
عالية : عندما اخترقها الحنجر من منتصفها اما » ونفد 
منبا نصله مطلقًا الشواء ابوس بداخلها . وسقطت 
الكرة. بعيدًا بتأثير 'ثقل الخنجر وقوته : وصاح صوث 
يقول بمرخ هن الدهشة والإعجاب : 

هذا رائع .. لقد كنت أظنه مستحيلا .. لقد 
بحت ف إصابة الكرات العشر .يا سيادة المقدم . 
وبسلاسة تدعو للدهقة والأعجاب . 

ابتسم المقدم ( أدهم صبرى ‏ .ؤفال بماطة : 

لم أكن أتوقع هذا أنا أيضًا يا ( مصطفى ) . 


ثم أردف قائلا : وقد علت شفعه ابسامة خيئة : 

ا لعل ذلك يرجع إلى إاخفاق الدام فى إحادة 
رياضة الس . 

ضحك الملازم ر مصطفى ) وهو يقول : 

أتسمى مساك فى رياضة العس إغفاقًا .. إن 
العديدين من أبطال هذه الرياضة يتمنون الوصول إلى 
هذا السكرق : 

هرّ رأدهم ) كيه . قال : 

ت. لابق لهم من الخسافظة عل اياقتينمالبدنيية 
باستمرار. أبها الملازم . . والابتعاد. الام .عن .التداخين 
م ايد د 
التدريب . 

ا وو يقول بمكر : 

.مهما فعلوا فلن يصليرا أبدًا إلى الكفاءة المسمانية 
التى يتميز. بها رجل المستحيل . 

زوى ( أدهم ) ما بين حاجيه . وقال : 


ل 


سسا انيت سصص سف لمعيه كم مس سم 


م ٠‏ جر سه مسال ##سمه# ممست ١‏ لص ع ا 1 ل 2 


هذا هو الخطأ يار مصطفى ) .. ليس هناك 
ما يسمى بالمستحيل . فأنا شخصيًا لم أكتسب كل هذه 
رات بالجلوس واتقثى . وإنما بالتدريب المستمر ع 
واتباع القراغيد الصصية . والتدريية اللمة. وهذ 
ل" يعد تحيلة باللية لأى إتنان عادى:. 
رفع ز مصطفى ) حاجيه : وخفضهما وهو بقول : 
ريبما . ولكن القلائل فقط هم من يمتلكون مثل 
موهيتك يا سيدى . 
وقبل أن يعلق ( أدهم ) على الغبارة الأخيرة سمع 
الآثنان صرت المقدم رز حازم ) من خلفهما وهو يقول : 
أنت محق أبا الملازم .. يؤيفنى أن أقطع 
حديدكما الشيّق عن قراعد التفوق . ولكن سيادة اللراء 
هدير اغغخايرات يحث عن المقدم ( أدهم ضير 0 : 
ويطلب مقابلته فورًا » وبيدو أن "هناك مهمة جديدة 
تحتاج. لرجل المستحيل . 
لما 


؟" ل محخطط الثعباك .. 


أشار مدير اغخابرات الخربية ل ( أدهم ) بالجلوس . 
مُ تداول صورة ملوتة من ملف ضكم أماس, وناوهًا 
ل ( أدهم ) وهو يقرل بدوء : 

تأمّل هذه الضورة جِيدًا أبيا المقدم .- 

تناول ر أدهم ) الصورة... ونظر إليبا باهقام .. 


كانت غورة لرجل أضلع ماما يلك زأسًا مُفْلْطَصًا 


كاليضة . وحدقتين ضيقتين :.تكاد تتوارى فيبما عينان 
زرقاواكت ٠‏ كان عن الث والذهاء ؛ ويتحدر من 
وسطهنا أنف مُعْرَجَ كأنرف الملاكمين ٠‏ بأسفله فم 
صغير . يكاد يختفى وسط ملام الوجه . تمده شقتان 
رقيقتان.: والوجه حليق . ينتبى .بذقن مدبب.. أما 
الرجل فرتدق عله أبقة سن البوع الغالى الثمن . 
ورباط عنق يفيعًا .. ابتسم ( أدهم ) بتبكم . وقال : 
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الل اانفية! 


ثم قارل سوق ملزنة من ملف نكم أمامه : وتاوها لز آدهم ) 
وهر يول ٠‏ تال هله العرر رة جيذ أيا المقدم , 2 


ت. دعتى . أن اسم هذا الرجل يا سيدى .. إنه 
يدعى ( البيضة المسلوقة ) . أليس كذلك ؟ 

ابتسم مدير اغخابرات بالرغم مه , ثم عادت ملامحد 
تكسى بالجدية وهو يقول : 

هذا الرجل هو أخطر عميل للمخابرات المعادية 
أيها المقدم : وهو يدعى ( مارك سائدر ) . وهو ليس 
اسمه الحقيقى بالتأكيد . ولككن رجال مخابرات دولته 
يلقبونه _بالاعبان . نظرا خطورته وذهائه . وهذا الرجل 
يرم فى الوقت الخالى بتعفيذ أغرب مخطط . لجأت إليه 
اغغابرات المعادية أنها المقدم . 

طهر الساؤل والاهتام على وججه | أدهم ) 
فاستطرد هدير الخابرات قائلي : 

أنت تعلم بالطبع أن أستراليا تضم عددًا كبيدا 
من المهاجرين المصريين ٠‏ وأن علاقها 'نبذه الدولة ‏ 
التي تعد إخيدى القارات الت ب ععلاقة. عيدة ندل 
أفد بعيد ٠‏ وهناك جالية مصزية ضخمة ؛ ها عدة مقار 
ل يع ولايات أستراليا : ولكن 00 


1 


هي انحن 


1 
1 افيه 


صمت هدير الخابرات لحظة": هر فيا رأسه بضيق » 
ثم تابع قائل" : 

لقد سُرقت بعض الملفات السرية الغامة من معهد 
الأبماث العسكربة فى أستراليا : وتم قغل اثبين من رجال 
الأفن فى أثناء السرقة . وتكتمت. السلطات الأفر 
بالطبع ٠‏ وبدأت فى عمل التحريات اللازمة , وبناء على 
خطاب من مجهول . ثم تفتيش هقر الجالية المصرية ل 
هديئة ( تيدف ) . التابعة لولائة ( نيوسوث ويلز ) 
الأسترالية : وعثر البوليس الحرنى الأسترالمى بالفعل على 
الملفات السرية المسروقة هناك . وألقى القبض عل عدد 
من المثولين عن الجالية . ويم التحقيق معهم فى القت 
الحالى :. 

زؤى ز أدهم ) ما بين حاجيه . وهو يقرل بصوت 
خاقفت : ش 
يا للدهاء !! يبدو أن هذا الرجل ثعبان حقيقى . 
أومأ مدير اغخابرات برأسه مواققًا 2 وقال . 


لذلا 


5 الاقف أذئ هذا الىادث بالطبتع “إلى نوع من 
' التوتر بين الحكومة الأسترالية والجاليات المصمرية ٠»‏ 


نشأ التوتر نفسه فى العلاقة بين الدولنين ؛ نظرًا خطورة 
الفعل , وسيّة الملفات . 

اشم ر أدهم ) ببدوء . وقال : 

قد علمت تقريًا نوع المهمة التى سيتم إسنادها 
إل يا سيدى . 

أشار مدير التخابرات إلى الملف الضخم الذى 
أمامه . وقال : 

ستبجد فى هذا الملف كل المعلومات التى ممتاج 
إلبها فى هذه المهمة أبها المقدم . 

ثم مال إلى الأمام » واستد إلى مكتبه ‏ وهو يلح 
بإصيعه محذرا : 

تلَكُرُ أن المطلوب هَنَو كشف هذا اغخطظ أمام 
السلطات الأسترالية » وليس مجرد التخلّص من بضعة 
أفخاص ؛ وليس من المستحب الدخول فى بعض 


دلا 0 


# د كك" ره . 


الصراعات الجانية . م حدث. فى الولايات المتحدة , 


الأفريكية : 

وغناد تقتعدة إلى الوراء عندفا رأف ابتبافة 
) أدهم وأردذف قائ : 

- ولا تنس أن عخابرات هذه الدولة التى نحاريها 
لديها صورة واضحة لك . ورجاها يغرفونك . 5 يعرف 
كل منهم أسمه : لن يككون الأمر هيما . 

ابنسم ( أدهم ) باستبتار . وقال : 

شكرًا لتخذيرك. يا ميدى . وسأبذل أقصى 
طاقتى لانتزاع أنياب هذا التعبان ورجاله . 

ارتمت ابسامة ثقة عل شفي مدير امخابرات وهر 
يقول ؛ 
: هذا ما أترقعه دائمًا أبها المقدم . فانتراع أنياب 
عبان قاتل هثل ( مارك ساتدر ) ياج إلى جل 
ملك .. رجل” نطلق عليه ذائمًا لقب : رخل 
المستحيل . 


ها شه هر 
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لم يستطع ( أدهم ) مع نفسه هن الضحك عندما 
وقع بصره غلى ( فنى ) : وهى تخطو ذاخل بهو الركاب 
بمطار القاهرة الدولى : مرتدية معطف المطر . وغل 
رأسها قبغة جلدية أنيقة ٠‏ وزوّث هى ما بين حاجبيها 
بفطب غنذافا معت ضحكعه : ثم سالته يضيق : 

الا أعتقد أن مظهرى مضحك إلى هذه الدرجة 
باتجاذة المقدم .. 

قال ر أدهم ) وهر يأخلذ بذراعها مغالبًا ضحكته : 

ب من الواضح أننا فى فصل الشتاء أيتها الملازم » 
ولكن لو أن بصرى ل يندعين فإن السماء خالية تمامًا 
من" الغيوم .*والشفس تلقق' بأشعتبها الداقئة ىق هذا 
القبياح بالذات ٠‏ وليس هناك .ها يبرر ارتداء فعطف 
المطن . 5116 


0 1 


عتم قم 


تتبدت ( منى ) بضيق ١‏ وقالت : 
وماذا عن الدولة التى تحن بصدد العرجه إليبا 


الآن يا سيادة المقدم ؟ 
ابعسم ( أدهم,) بتبتكم . وقال وهو يناول جَوازْئْ 
سفقها إلى الموظف المسثرل : 


من الواضح أن معلوماتك الجغرافية ضعيفة جد 
أيتها ال ..:. أقصيد يا عزيزق. .( منى ) . حتى. أنتى 
أتساءل : كيف خضلت عبل شهادة النانوية العامة ؟ 

ظهر الغضب واضحًا على وجهها وهى تقول : 

- لقد كنت طالية بالقسم العلمى: . 
هر ( أدهم ) كفيه . وقال:.وهو يقودها إلى:أرض 
المظار : 

هذا لا بسع من معرفة القواعد الجغرافيّة العاديّة 
يا عزيزق .. :إن أستراليا ذات. موقع. جغراق: خاص ؛ 
فهى القارة الوحيدة التى تقع بأكملها فى الجنوب أسفل 
خط الاستواء ؛ ولذا فهى تتمتع بمباخ خخاص . فحين 
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تشعل غن النار هنا اتقاء. لبرذ الشتاع وير ع تنكابا إلى ١‏ 
شراطئ المخيط فرارًا من حر الضيف'6 والعكس 
0 ْ 

ترقت (عتى ) عن السير. عظة + وقالست جل 
عاو لبت. مداراته : 

هذا صحيح يا سيدى . لقد غاب عن ذهنى أن 
الفضرل ف قارة أسعاليا بالذات بمعكوسة . وأنبم الآن 
فى متصف فمل الصيف تقريا . 

ثم ضحكت ضحكة قصيرة مرحة , وقالت : 

ندا وهذا يعبى أننى سأحتاج إلى إنفاقق نصف الملغ 
الذى أحمله تقرييًا ى شراء أثواب صيفية .لان حفييتى 
لا تحوى منوى الملابس التعرية التقيلة . 

ضحك (اأدهى ) ضحكة خينة . وقال وهر يرفى' 

لن 'يككون. هذا عل نفقة: الإدارة أيتبا. الملازم . 
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هذا معلوم يا سيدى : فالمصاريف الخاصة ' 


لا تتحملها الإدارة أبدا . 

ثم ابسمت بمكر . وقالت ,ثما. يصعدان فى سُلَمِ 
الطائرة : 

هل تعلم ها الذى عبر عل تحمل دعاباتك 
التقيلة يا سيد ر أدهم ) + 

الفت إليها ( أدهم ) وعل وجهه ابعامة هاذثة . 
فأردفت قائلة نيك ؛ 

إنه فارق الرتبة ليس إلا . 

ثم.أكملت صعردها برقار . على حين كم ز أدهم ) 
يفيه 5 حكة عالية . أو شكت أن تفر من بين شفيه : 

ل ا نا 

كانت الطائرة تستعد للهوط فى مطار( سيدلى ) 
عندما هرت ( منى ) رأسها . وقالت : 

أعلى جِيَدًا أنك: لأ تابه بالخطر يا سيدى ؛ 
ولكن وصولك إلى مطار .( سيد ) دون تكّر يعد 


لل 


دك سس  -‏ او حشنية "” 


٠‏ انتحازا . خاصة أن صورتك فى يت كل فرد من 
' رجال انخابرات المعادية : ولن يخطئك واحد منهم ؛ إذا 


ما وقعت عيناة على وجهلك . 
اضحخك ( أذهم ) ضحكة ساعرة قصرة ٠‏ وقال : 
- لك يفيدك تتكرى يا عزيزق . فجواز السفر الذى 
مأقدمه إلى الفبدق بإذن الله يحمل اسم (أدهم 
صِيريى ) رجل الأعمال المصرى . 
أغلقت ( منى ) عينييا . وتبدت يأس؛ ثم 
اسعدت إلى ظهر مقعدهاء وقالت ببدوء : 
يبدو أن عمل الخابرات مل للغاية » إلى الدرجة 
التى تدفعك إلى الانتحار بهذه الصورة . 
اتشم ز أدهم ) بمرح ٠‏ وقال : 
أو لعله مثير. جدًا حتى أننى أخشى أن أفقد لحظة 
واحدة مه . 
ا يا 
أشار ,رأدهمع إلى .إحدى ؛ سيارات ١‏ الأجرة » 


احلا 


وسرعان ما اسغلها برفقة زميلته (منى) ٠‏ وانطلقت بهما 


السيارة حتى. الفندق الذى سيقيمان. به . وما هى :إإله 
ساعة واحدة حتى كان كل منيما قد الغتسل . وحتصل 
على بعض الراحة . ثم هبطا ايلضيا فى صالة الاتعظار : 
وما أن وقعت عينا ( أدهم ) على ( منى ) حتى رفعت 
سبابتها.. وبادرت_قائلة بمرح : 
الضحك نوع حتى أبساع ثبابً مسيفية 

يا سيدى , 

ابتسم ( أدهم ) : وتناول يدها وهو يقرل : 

س يسرنى أن أبتاع لك ثوبًا. صيفيًا صيفيًا أَنِقًا على نفقتى 
الخخاصة يا عزيزق . 

وفى نفس اللحظة أشار أحبد الجالسين فى اليبو إلى 
( أدهم ) و زهنى.) ؛ ومال على الرجل الجالس 
بجواره » ومس بتوثّر وانفعال : 

( جوت ) .. هل ترى ما أراة ؟ 

التغت ( جون ) إلى حيث أضارزميله . واتسعت 


ل 


غيناه : وجحظت مقلتاه : ثم همس باتفعال شديد : 


يا للجرأة -والاتبار!! إند ذللك: الشيطاكت 
المصرى ؛ الذى حذرونا هنه .. إنه يضاحك الفتاة التى 
ترافقه . وكأن شينًا لا يقلقه . 

همس الرجل الأول المسمى ( ويلم ) يعوثر : 

أقسم بخائط المبكى , إنه قد حضر إلى أسعراليا 
من أجل حادث الجالية المصرية . 1 

بض حون )+ وقال-“وقد “التعق, بصصره 
ب ( أدهم ) وزميلته : 

يبدو أنبما فى طريقهما للخارج . 
كظلهما , وعليك الاتصال بمسعر ( مارك ) . 

ثم ارتسمت على وجهه ابتسافة شرسة : وهو يبعها 
قائلة : 

سيعث هذاافق نفه الثشرة والحماتة 

وف نفس اللحظة أسرع زر ويلم ) تو اشائف ليتصل 
بزعيمه ؛ وما أن سمع صرته غَبْرٌ الخائف حتى قال : 
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سأتبعهما 


5 


5 َ 5 لدي هنا‎ ١ ) ح بقث صباحًا يا مسي ( مارك‎ ١ 
. حالة من الازتاك يتغلغل هو فى أثائها فى صفيفا‎ | 


خير عجيب .. لقد إلى أسترايا ١م‏ آ 

نسميه بالشيطان د اميت كسا ان يمه الفرضة الجالية . ١‏ 
7 ؛ مارك ع واقها ؛ وصاح وهو- بقب عل ال -82 00 

تماعة الهاي بقرة : لبشه عاد قل 051 3 
اهل أنت متأكد + 3 0 
أجابه ر ويلم ) بلهجة تدل غلل الثقة:: 01 
ح كل التأكيد .يا مستر ا( مارك ) . لا يمكبنى أن إٍ 


ليظة واعدة . 

احتن وجه ( مارك ) . وصاح بغضب : 

أيها الأغياء .. ألم تتعلموا بعد كيف تتعاملون مع 
انخترفين .. سيكشف هذا الشيطان أنه مراقب قبل أن 
يُخطو ر جون ) عشر خطوات كاملة .. إنه بتصرفه هذا 
سيدفعنا إلى الإسراع فى القضاء على هذا الشيطات 
امسر . ويب أن.يم ذلك فى الخال . 


"أخطئ هذا الوجه . وضورته لا تشارق جيب . 
يطب ( مارك ) جبينه .. وسألد باهقام : 
فى أية صورة تتكر .هذه المرة ؟ 
ضحك ( ويلم ) ضحكة ساخرة قصيرة . وقال : 
لد دفعه غرورة إلى ضور بوجهه المعروف:. 
برقت عينا ( مارك ) ء وقال. بيط» : 
جايدو أن هذا الزجل ليس بالذكاء الذى أخيرونا 
به .. إنه يظن أن. حضوره بوجه معروف سيؤدى إلى 


ل ا اننا 


لذن 
ون 


كانت ( منى ) تتطلع إلى أحد الأثواب المعروضة فى 
واجهة محل أنيق عندما ضغط ( أدهم ) يدها , ومس 


: بسخريته المألوفة‎ ١ 


يدو أن صديقنا ( التعبان , يععجّل لقاءنا 
يا ز منى ).. 

الغنت إليه ( منى ) بدهشة ؛ فتابع قائلا بهدوء : 

لالفتئ' يا عزيزق + انفضى “عنك” هذه 


' الدهشة . وانظرى إلى زجاح هذه الواجهة . وستجدين 
صورة منعكسة لرجل طوبل القامة : نيل . أجدع 
. الأنف . يقف مشصدا إلى سيارق ( فزرد ) بيضاء على 
' الناحية الأخرى هن الطريق .. هذا الوغد يتبعنا عند 


نصفن ساعة.تقريًا . 
سالته ( منى ) بنفس الغدوء وهى تنظر إلى صورة 
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ْ من ان 
1 5س الصراع الأول 3 


١‏ وضه. .همده 


الرجل المنعكسة على الزْجاج أمامها 

هل يحمل سلاعًا ؟ 

رِيْت ( أدهم ) على كضها وهو يقول بسخرية : 

ب بالطبع يا عزيزق . فهذا الرجل من التوع الى 
لا يستطيع حتى أن يتفس دوثما سلاج . 

ثم جذيها ليحضها على السير رهو يقول : 

معذرة يا عزيزق. سنؤجل عملية الشراء إلى وقت 
لاحق . أما الآن فسندفع صديقنا هذا إلى مواصلة 
رياضة السير . 

أسرعت ( منى ) .اللخطا ببراره ‏ + وهو يسير بسرعة 
تساعده ساقاه الطريلتان .. وفجأة احرف بها فى شارع 
جانبى ضيق . ' وفوجئ ( حون ) بيذه اللخطوة ‏ غير 
امتوقعة : فأسرع نمو الشارع الجاانى بخطوات أقرب 5 
العدّو . وانجرف. داخله محركة_حاذة . لو#تفجرت 
الدهشة فى ملاحه . وقفرز خطرة إلى الخلف اعندما رأئى 
ز أدهم ) وهو يقف. ببدوء مسهذًا بمرفقه إلى جدار 


احلا 


ا 
-.: 
ا 


ا 
ٌ 
ا 


المخزل امجاور . وقد أزاح رأسه على راحته . على عين 


وضع يده الأخرى فى جيب سرواله. ويقول بلهجة 
ماخرة هادلة : 

لأ داعى للعجلة با صديقى .. نحن فى انتظارك . 

تحركت يد ر اجون ) بسرعة نحو مسدمه انبأ فى 
سترته الصيفية القصيرة . وفجأة عيل إليه أن الشمس 
قد احتجبت فجأة خلف سحاب كيف , مخلفة صاغقة 
انقضت على فكه . بلا رمة . وأن معدته تحاول القفزر 
عبر فكيه . بعد أن أصابتها مطرقة من الصلب . ثم توهّم 
أن النجوم قد. ملأت السمام من عوله . عندما تعطمت 
عظام أنفه . وأنه يسمع صرت رجل بتأوّه بأل وقبل 
أن يسود الظلام النام تبه إلى أن هذا إلصوث إنما انطلق 
من حنجرته هو . ثم انقطعت صلاته العقلية بكل من 


4 0 
ضحك ( أدهم ) بسخرية . وقال وهو يبذب يد 
( منى ) تحو الشارع الرئيسى : 
ركنا 


مركت يق( عوك برعة عو متدنه اقبأل ستريه 5 
رفجلة عي إليه أن النمس قد احبسيت فجأة خلف عياب كيف .. 


ا 
١‏ 


أعتقد أن هذا الرغد سيتقدم باسغقالته فور عردته 


إلى وعيه . 


لا لا 


بقال ( أدهم ) بتبكم وهر يمد 10 نحو مقبض الباب 
المؤدى إلى غرفته : 

أعصهد أنه من المفروض أن نبدأ التحرك الجاد فور 
انتبائلك من ارتداء هذا الثوب الصيفى أيتها الملازع .. 
سأنتظرك فى غرفتى ٠‏ ثم:... 

وفجأة توقف ( أدهم ) عن الحديث . وزوى ما بين 
عَيّنية , وهو يخدق فى مقبض الباب “ثم ابم بتكم : 
وقال : 

يدو أننا بدأ التحرك الجاد فوا يا ( منى ) .. 
هناك زائر فضول ينعظر فى داخل غرفتى . 

وضعت ( منئ ) : الحقيبة التى تحترى على ثوها 
الجبديد بجبوار باب غرفتها .. وتحركت على أطراف أصابعها 
نو رأدهم )؛ ثم حدّقت فى مقبض غرفته فيرة » 
ومالعه يدهكة 1 


"3 


كيف يمكنك الجزم بذلك يا سيدى * 

أشار ( أدهم ) إلى المقبض , وقال : 

ب إنها عادة قديمة يا عزيزق . فإننى أجمل دائمًا 
نوعًا من الخيط الرفيع جدًا إلى درجة تغجز العين عن 
ملاحظتها . ما لم تكن مدققة فاحصة . وهو بالطبع 
ضعيف جدًا بحيث يمكن تمزيقه بسهولة . وقد ربظت 
هذا الخيط حول مقبض الغرفة . ثم ليه فى حاجز 
الباب : وها هر ذا تمزق . وآن يحدث هذا بالطبع ما لم 
يدر أحدهم المقبض لد حول الغرفة ٠‏ ويفصح الاب 
أيضا .. ولقد وعيلنا هذا الصباح فقط ؛: وليس من 
. الطبيعى أن يكون دخول الغرفة قد تم من أجل تغيير 
ماكوات الفراش ؛ ولذا 2 

ثم ابسم ساعرًا . وقال وهو بشير إلى غرفتها": 

س معذرةايا عزيرق : سأسععين بدافذة غرفتك للقابلة 
هذا الضيقف اللتخيف : 


لذ فا 


نا 


نظر ( ويلم ) إلى ساعته بقلق . ثم عاد يركز بصره 
عل باب الغرفة . وقال كفسه برتر : 

ح أين ذهب هذا الشيظات يا ثرى ؟.. هل سيقضى 
اليوم بطوله يحزه مع رفيقته ؟ 

ثم تنيت حواسه . وارتسمت ابتسامة شيطانية غلل 
وجهه , عندما سمع صوت مقبض الباب يدور ؛ فصوب 
فبهة مسدسه المزود بكاتم لالصوت نمو لباب .٠وقال‏ 
لفسا : 

هيًا أبها الشيظان المصرى .. اخط نحو مثواك 
الأخير . 

وفجأة تسمّرت يده . وارتغهف جسده ؛ على صوت 
ساخر" يقول من خلفة هاما ؛ 

د معذرةا أيها الوغد .. هل تركتك تتعظر طوبياة ؟ 9 | 

استدار الرجل بسرعة تليق باغترفين » ولكن قدمى 
( أدهم ) تحركنا بسرعة . تتضوق غليهم » فركلت إحداهها 
المسدس . وأطاحت به إلى ركن الغرفة : أما الأخرق 


ا 


فاستقرت فى فك الرجل الذى ترح » ويذل جهدًا كبيا 
. جنع نفسه من السقوط على ظهره ٠‏ ولكن ( أدهم ) 
أضاع هذا الجهد عيدما لكمه بقرة ألقيه أرضًا , كجوال 

من التبن . ثم انقض عليه كالفهد . ولرى ذراعة. خلف 


ظهرة .. تأرّه ر ويلم ) من الألم » وأغلق عينيه ؛ وسجمع' 


( أدهم ) يقول بسخرية : 
أنت تمتاج ج إلى المزيد من المران أبها الوغد قبل أن 
بعد [لزف. كلإ امعط علي:. 


مسدس .ويام ).: 

ساالذى توى فعله ذا الوغيد يا سيد ؟ 

قال ( أدهم ) بساطة وهو يوثق يدى الرجل خلف 
ظهره ميل ناولعه إيّأه ( منى ) : 

ل أتخذ قرارًا بعد يا عزيزق .. ولكبنى أعطقد أن 
مسدسه المزود بكاتم للصرت سينيى الأمر دون ضوضاء 
تذكر.. 
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١‏ جحظت عينا ( ويليم ) رعبًا , ولكنه جاول أن يبدو 


متاسكًا وهو يقول : 

لا اول ذلك معى 
تفعل . 

تتاول ( أدهم ) ادس من يد زميلته , وجذب 
إبرته "إلى الخلف فى وضع الاستعداد للأطلاق > ثم 
ألصقه يبة رز ويلم ) ١‏ وقال ببدوء : 

هل تعد ذلك يا صديقى ؟.. هل نسيت أننا 
لا غارس هواية حببة أببا الوغد *.. إنها لغية اممترقين 
يك لا مجال للعواطف أو التردد . 

وأردف قائلا وهو يضحك بسخرية : 

أنسيت أنك ما قدمت إل إلا من أجل ارتكاب 
ما تظدنى لن أفعله ؟ 

جلت رمنى ) على مقعد ممارر لباب الغرفة » 
ووضعت احدى ساقيها فرق الأخرى وقالت بهدوء : 

الا داعى لذطالة الأمر يا سيدى .. أطلق النار 


... أعلم جِيّدَا أنك لن 
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ماح ( ويلم ) بفزع جنوق : 
اننظر .. انتظر لحظة أعها الرجل , 
قال ( أدهم ) ببدوء وقد ارتسمت على شفتيه 
ابتسامة خحيلة : 
س ولم الانتظار أبها الوغد ؟.. ألديك ما تخيرنى به ؟ 
أسرع ( ويليم ) يقول بلهفة من وجد طريقًا 
للخلاص : 
لعم .. تعنم .. ريما لدى ها ييمك فعرفته . 
ابتسمت ( منى ) . وأشارت بالسبابة والوسطى 
علافة النصر خبلسة . وهى تغمز عينها يخيث ؛ على حين 
استفر ( أدهم ) على السرير . وأرخى قبضته الممسكة 
بالمسدس فوق ساقه . وقال ببدوء : 
بحسنا .. كل آذان صاغية . 


1 اننا 


3 - لدغة التعبان.. 


تفرّس ( مارك ساندر ) فى وجه ( ويلم ) يتمغن فترة 
طبيلة. : ثم قال بطع وهو بضغط حروف كلماتة . 
ويسحد بذقنه غلى قبضته المضمومة : 

سا ثم أطلق سراحك هكذا ببساطة ! 

لوّح ( ويلم ) بذراعيه : وهو يقول بحماس : 

لقد خدغته يا سيدى .. أخيرته بعدة بعلرمات 

هرٍّ ر مارك ) رأسه الأصلع . وضحك ساعرًا وهو 
بلا 1 3 

أتظه لو الساذج أبها الغبى .. هل تأكدت 
يا ثبى أن أحدًا لم يتبعك إلى هنا ؟ 

صاح ر ويلم ) : 3 

أنا واثق من ذلك تهامًا يا سيدى .. لقد بذّلت 


انا 


وسائل الانتغال سبع هرات قبل أن أل إلى القيلا . 


والشيطاك نفسه يعجز عن متابعتى . 


ضحك ( مارك ) ضحكة متبكمة . وقال وهو يك | 


ذقنه براحيه : 
س. هذا ؛ الرجل . يتفوق على الشياطين أنفسهم 
يا رويلم ). 


تم زوى ها بين عييه مفكرًا . وقال بصوت حافت : 

ويبدو أنه يلعب لعية عجيبة ٠‏ ل أتوصل إليها 
حى الآن . 

ولق هذه اللحظة دخل أحد رجال ( مارك )". 
وقال.: 

لقد راقبنا كل الطرق الؤدية إلى الفيلا يا مستتر 
مارك ) .. لم يتبعه أحد إلى هنا مطلقًا . 
اثدادت ملاح ر مارك ) دهنة وحيرة : وقال وقد 
التقى حاجباه يشكل يوحى بالتفكير العميق : 

هذا الرجل يضع. قراعد جديدة فى لعبة 
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فسن 


ٌْ اغفابرات .. قواعد محترة + ولول" معرفتى بقدراته 


الشيطاتية لظت أنه مبتدىا . 

ثم أردف قائلاً بلهجة قاسية , وعلى شفتيه ابتسامة 
موحطة : 

لقد هزم رجلين من رجالنا بعد ساعتين فقط من 
وصوله إلى أستراليا . ولكبنى سأريه ما يستطيعه ( مارك 
ساندر ) . سِأُؤلْب عليه الدنيا بأكملها . ولن أضيع 
وقتى فى فهم تلك الخطة العجيبة التى يتبعها . 

ل ذا نا 

تنبدت ( منى ) , وقالت وهى تبم بركوب السيارة 
التى استأجرها ر أدهم ) : 7 

معدية يا سيدى.ء ولكن هذا الأنلوب الذى 
تبعه حتى الآن يشبه ما يفعله المبعدئون . 

ضحك ( أدهم ) وقال وهو ينطلق بالسيارة : 

بالعكس أيتها الملازم ‏ فهؤلاء الرجال. يعرفوننى 
جيدًا . ويتوقعون مئى خطة ملعرية ؛ تليق برجل مخابرات 


0 يسا 


> ايلقبوته بالشيطان ؛ ولذا فسوف يربكهنم هذا الأملوب 


البسيط . ويثير فى نفرسهم الخيرة . 

هرت رهنى ) رأسها . وقالت : 

لو لم تتحدث ببذه البساطة لظنتك جاسوسًا 
محكرًا فى هيئة ( أدهم صبرى ) .. إننى أتساءل دائمًا 
عن السبب الذى يدول للملازمتك فى هذه المغامرات . 
التى تحاول الانتحار فيها باستمرار . 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية . وقال : 

ريما كان فارق الرنب ليس إلا . 

فتحت ( منى ) فمها . وهى تبم بإطلاق تعليق 
لأذع : عندما أشار ر أذهم ) إلى مبنى قريب . وقال 
نجدية : 

شاهو ذا مسرح الجرمة أيتها الملازم .:- معهد 
الأبماث العسكرية: . . خاولى دراسته جَيْدَا . 

تأملت :( فنى ) البنى باهتمام:على جين ضغط 
( أدهم ) برقق على ( فرامل ) السيارة ليبطئ من 
سرعتها . 


للا 


ْ قزل : 


كان المبنى مقامًا على قطعة واسعة من الأرض . 
ومكوئا من ثلاثة طرابق , 'يحيط به فناء واسع .. من 
جهاته الاربع 1 والخحراسة حوله شديدة بوضوح .. وبعد 
دورة واحدة حول المبنى اتخذ ( أدهم ) طريق العودة , 
وقال بهدوء : 

رك كيف يمكن دخول مثل هذا الحصن . وسرقة 
مستندات سرية أيتها الملازم ؟ 

هزت ( منى ) رأسها بخيرة . وقالت : 

لقد صدقت عندما أطلقت عليه اسم الحصن 
ميدي ١‏ فير يدؤاق ميث للفلية . 

ابسم رز أدهم ) ببدوء : وقال : 

إذن فستعود إلى المثل المصرى الذى يقول : 
٠‏ اميا ححراميبا ؛ .. لا بد أن تكون السرقة قد تمت 
بمعاونة رجل يعمل فى معهد الأبحاث . وهو زجل يخفل 


رتبة عسكرية على الأرجح . 


رفغت ( هنى ) حاجبها . ثم عادت تخفضهما وهى 


أعلنا 
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هذا يبدو لى تفسيًا امعقولًا . ولكن كيف | 


توصل إك هذا العميل ؟ 

ابم ( أذهم ) بخرية : وقال : 

لاذا نبدل مجهودًا يا عزيزق ؟.: فلندع صديقنا 
( التعبان ) يرشدنا إليه . 
ش ثم أردف قائل وهو يضصحك بمرح : 


يكفى فقط أن نشر ف نفسه الشعور بالخطر . ١‏ 


أشارت ( منى ) بسبابتها وهى تقول عيديّة : 

احشذر يا سيدى .. التعايين تعض بشراسسة 
ووحشية عندما تشعر بالخطر . 

ضحك ر أدهم ) ضحكة ساغرة . وقال : 


لذا عليدا أن شرع أنياب النعبان قبل أن نباذر 


بالعمل أيتها الملازمم . 


صمتت ( منى ) ولم تعلق على عبارته » واتجه هو 
بسيالله نمو المكان النخصص لانتظار اليارات | 


بالفندق . وما أن هبط منبا حتى وجد رجلا وسيمًا 
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بتجه إليه, ثم يتفرس فى ملامحه بدقة : ويقول بهدوء 


أقرب إلى البرود : 


متر رصيرى ) على ما أعتقد.. مستر 


(أدهم صبرى ) . 


ابعسم ( أدهم ) ببدوء ١‏ وابحد بظهرة إلى مقدفة 


ا 'سيارته : ثم عقد ساعديه أمام صدره , وقال : 


يبدو أنك قد أصبت الهدف يا مسعر .... ! 

أجاب الرجل ببدوء وهر يقدم إلى ( أدهم ) بطاقة 
صغيرة مغلفة بالبلاستيك ؛ 

الملازم ( رمون ) من" الشرطة الأسترالية .. نريد 
تونجيه بعض الأسئلة “إليك ٠‏ وإلى زميلتك ٠‏ 

حك رأدهم ) كفيه بشكل يدل على عدم 
البالاة . وقال ببدوء : 

أعقد أن جوازئ سفرنا صحيحان أعا الملاثم ٠‏ 
سي أننا قد حصلنا على تأشيرة. دول ربمية . وليس 
هاك ما ييرر .. 
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قاطعه الملازم ( ريون ) وهو 
من الود : 


عليكما تامًا . ومن حسن الحظ أنه يميد اللغة العربية 
التى هى لغتكما الأصلية . وهذا ها ساعدنا على 
التوصل إليكما ببذه الرعة .. لقد أخطأتا عندما 
تحدتا لفتكما فى أثناء الحادث يا مستر ( صبرى ) . 

ضحك ١‏ أدهم ) بسخرية . وقال بدوع شديك : 


أنتتتحدث وكأن التهمة ثابية أبها الملازم .. 1 


ها أدراك أن هذا الوصف .لا ينطبق عل سوانا ؟ 
ابعسم الملازم ( ريون ع بفقة . وقال وهو يكير إلى 
العيارة : 
ب وهل يمكن أن يخطىئ؛ الشاهد. فى رقم :سيارتك 
أيضًا يا مستر ( صبرى ) ؟ 


نذا 


جافة خالية ] 


س الأبر لا يعلق بدعولكما [ل استرايا يا مترأ 
( صيرى ) .. لقد ارتكت جرعا بذ نصف ساعة ١‏ ال 1 0 

د اردكيت جيهة كل ميل _تصفيد شاع | إلى ابره أبييا الملا . .رادقل (ل مد القيلدق ! 
تقريًا ‏ ولقد أدلى شاهد الحادث بأوصاف تتنطيق يز اخبراد ايها الاقم .رالخل لف 


قط ر أدهم ) حاجبيه . وقال باللغة العربية التى 
لا يعلمها الملازم ( رمموت ) : 
كد افيد بدأ عديقنا '( التعبات ع عمله بسرغة .. 


لم تككن ر منى ) قد غادرت السيارة بعد . فأسرعت 
تنفذ تعليماته . على حين ظهر مزخ من الشلك والتحفز 
على ملاح الملازم ( يمون ) . وقال وهو يمد يده و 


مسللاييياه : 


ها معنى هذه العيارة يا مستر ( صيرق ) ؟ 
ايسم ر أدهم ع . وقال ببدوء : 
محرد تتمة غاضبة أما الملازم .. تُرَى هل لديك 


' أوامر بإطلاق الثار عند محاولة الغرار ؟ 


أسرعت يد الملازم ( ريون ) ثحو مسدسه . ولكن 


ا ( أدهم ) عاجله بلكمة خاطفة .. غاصت فى معدته . 
فأوّه بعوت مبموع . وأسرع رجال الشسرطة 
المصاحيين له نحو سيارة ر أدهم ) ولككن هذا الأخير 


1: 


أعقب لكمنه بأخرى ٠‏ وجهها إلى فك الملازم ٠‏ ثم قفز 


فى سيارته التى انطلقت ببا ( منئى ) بسرعة جمونية ؛ 
وانطلقت عدة أغيرة ناربة خلف السيارة ؛ التى الحرفت 
بها ( منى ) بسرعة . وهى تقول بقلق : 

#- إننا .نكسنب:عداء “الشرطة .بهذا الأسلوب 
يا ميدى . 

أججابها ( أدهم ). بسخريته المريرة : 

هذا أفضل من إضاعة الوقت فى الجن 
يا عزيزق .. فأنا أحب الحرية . 

ثم أشار إليها أن توقف السيارة فى أول مبحنى ٠‏ 
وقفز كلاهما منبا . وقال ( أدهم ) ببدوء : 

منتركها هنا حيث يعثر «عليها رجال الشرطة 
بسرعة . 

سألته ز مبى ) بقلق وهو يقودها نحو منزل قريب : 

إلى أين سنذهب يا سيدى ؟.. مينطاق كل رجل 
شرطة فى اسعراليا فى أثرنا فور كشفهم لمغادرتا السيارة . 
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مفتاحًا صَغرًا : 


المخابرات المصرية الاحتياطات اللازمة لمثل هذه 
المواقف .. إنها لعبة اخترفين يا عزيزق . 


أجاءها ر أدهم ) بلهجة ساخرة وهو يخرج من جيبه 


7 


لا داعى للقلق أيتها الملازم .. لقد اتفذت 


8ك 


. وجها لوجه .. : 


قهقه ر مارك ) ضاحكا : وقال وهو بعبث بمسدس 
خم بين بديه : 

إذن فقد هرب هنا الشيطان .. ياله من 
جل !! 

قطب ز ويلم ) حاجيه ؛ وقال. : 

ولكن هذا لا بيغق مع مخططنا أيها الزعيم ٠‏ 

ضاقت ععينا رهارك ) وهو يبتسم بسخرية ؛ 
ويقول : 
بالعكس أنيا الغبى .. هذا ما أردته بالضبط ؛ 
فلقد تحوّل هذا الشيطان وزميلته إلى مجرمين_فارئن من 
وجد القانوت . وعديما الآن عبء جديد . ألا وهو 
الإفللات دائمًا من عيون رجال الخرطة . وقيضتهم . 

انفرجت لبارير ( ويلم ) ؛ وقال : 
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ا إن ا ا روا ىز لح يه 


ع 
يسركب 1 


ب والإاسه نفك 7/7 


فهقه ر مارك ) مضاحككًا . وقال وهو يعبث دس ضخم بين يديه ؛ 
« إذت القد هرب هذا التيطان .. با له من وعطل !! ١‏ 


هذا صحيح ...يا لك من عبقرى أيها الزعيم !! 

ثم عادت ملامحه تيئ بالخيرة وهو يقول : 

وهل كنت والقًا من نجاحه فى الفرار ؟ 

ضحك مارك ع ماخر ٠‏ وقال : 

بالطبع أيها الغنى .. من الطبيعى أن ينجح رجل 
مئل هذا الشيطان فى الغرار ها دام رجال الشرطة 
الأستراليين غير ملحين بالقنابل الدروية . 

ثم أروف قائل بليجة جادة . وهو يعاود العبث 
لعل 

المهم أن يظل بعيدًا حتى يصدر الحكم فى قضية 
سرقة المسعدات العسكرية . 

1 ا فنا 

تطلّعت ر منى ) إلى وجهها ف المرآة . ثم ابتسمت 
وقالت بلهجة ضاحكة : 

من المضحك أن تنظر إلى وجهك ف الرآة 
فاك تعرف نفسك .. أنت حقًا أستاذ. ىق فن العخر 
يآ سيادة المقدم . 


15 


ابعسم ( أدهم ) . وقال وهو يثبت الشارب الأشقر 
المستعار تمت أنفيه : 

المهم أن تيدى التحدث بالإتجليزية أيتها الملازم . 
تجاهلت ( منى ) السخرية الواضحة فى نيرانه , 
وسألته 1 
ل لماذا لم تخيرى من قبل بأمر هذا المنزل اجاور 


للفندق . والذى استأجرته الخابرات المصرية يا سيدى ؟ | 


هر ز أدهم ) كتغفيه . وقال بلهجة ساخرة ماكرة : 

ريما يرجع ذلك إلى قارق الرتب ليس إل . 

مطت ( منى ) شفتيها . وقالت بضيق : 

س عيارة قديمة يا سيادة المقدم .. أريد السبب 
الحقيقى . 

ضحك ر أدهم ‏ . وقال.: 


كنت بصدد إغتبارك يا غريزق عندما باغها هذا | 
لملازم الأسترالى .. فهذا يدخل ضمن الخطة الرئيسية ١ ٠‏ 


تبكر , وأنا أعلم 


فلقد تعثدت الحضور إلى هنا دوت 


حَيِدًا أن هذا ميجذب انعاه رجال الغخايرات المعادية : 
٠‏ وستركز جهودهم حول التخلّص من ( أدهم صيرى ) 
' المسكين . ولكن أحذا هنهم لن بلتغفت إلى المستر 
' رسميث , الاتبليزى اشادئ المالمء وزوجته ( ديانا ) 
' الشقراء .. وفى نفس الوقت تم تجهيز هذا الحزل بأدوات 
| التكر المطلوبة ٠‏ وببعض الأسلحة التى بحتاج إليها 


ابتسمت ( هنى ) باعجاب ؛ وقالت وهى تتحس 


شعرها الذى تُحوّل إلى اللون الأشفقر بصورة صناعية : 


إذن فأنت الآن مسر ر ميث ') . وأنا بالطبع 


هن انيثا ]. 


تناول ر أدهم ) سترته . وارتداها وهو يقول : 

انعم يا مسر ز سيت 1 :والآن هيا با... 
فتقضى بعض الوقت ف الملهى الليلى الفاخر . الى 
اغتاذ. صديقنا رز مارك سائدر ) قضاء أفسياته الباهظة 


. التكلفة على مرائدة‎ ٠ 


لز لعز لا 


امنا 


تناول ز أدهم ) جرعة ماء من الكوب الذى أمامه , 
وقال بصوت حافت وهو يشير بطرف فى إلى المائدة 
امجاورة . 

اها هو ذا صديقنا ( التعبات ) أيتها الملازم . 

اختلست ( منى ) النظر إلى الرجل الأصلع , الذى 


علس عل المائدّة امجاورة . وعواره شابة حسناء . وهو . | 


يغاول كأسًا هن الخمر. ويضحك بصوتٍ عال . 
وقالت» : 

إك وجهه لا يختلف كثما عن لقبه يا سيادة 
المقدم . 

وضع ( أدهم ) سبابته فوق فمه محذّرًا . وقال : 

إننى أدعى ( سميث ) يا عزيزق ؛ حذار من 
الخطأ .. واحرصى عل التحدث بالإنجليزية دائمًا . 

كان الساق قد اترب من هائدتبما ؛ عندها 
ضحكت ( هنى ) ء وقالت بالاتجليزية : 

معذرة با مستر ( سميث ). 


آم 


وى تلك اللحظة. تعثّر الساق , واخعل توازنه ٠‏ 
فسقطت إحدى الكترس من يده ؛ وكادت محتياتها 
سكب على ثوب (منى )2 فصاحت وهى تقفر 
ميتعدة : 

* ب اعفرس أبها القبى . 

ضغط ( أدهي ) على أسنانه يفيظ ؛ وشحب وجه 
( هسى ) . على حين التفت ( مارك ) ناحيتهما بحركة 
حادّة . واتسعت عيناه دهشة وذعرًا : فلقد تبه الثلاثة 
فى آن واحد إلى أن ( منى ) قد نطقت هذه العيارة 
باللغة العربية , وبلهجة مصرية خالصة .. 

جلست ( منى ) على مقعدها وقد أعجزها الازتباك 
غن النطق بكلبة واحدة . على حين تحوّلت دهفة 
( مارك ) إلى ابسامة شرسة وهو يحدّق فييما . فابتسم 
( أدهم ) يسخرية ٠‏ وقال وهو ينظر كبو زر مارك ) 
دوع : 

رائع أيتبا الملازم .“ئيس عليه. الآن :نوى 
استدعاء رخال الشرطة . 


عاق 


ثم نض واففًا فسألته . بدهشة وقلق : 

حدهاذا توى يا نيدى ؟ 

أجابها ( أدهم ) ببدوء وهو يتحرك نحو مائدة 
( مارك : 

ح سأتمادى فى الأمر يا عزيزق .. سأواحه النعبان , 

أصابت الدهشة (هارك ) لحظة عندما اتمؤذ 
أدهم ) مقعدًا على مالدته . ولكن دهشعه زالت 
بسرعة . وأشار إلى الفتاة التى ترافقه بالانصراف , 
فابعيدت بعرم : وهنا توجّه ببصره إلى ر أدهم ) . وقال 
عبت : 
هل هناك خيدمة أستطيع تقديهها يا مستر .... ؟ 

اببسم ( أدهم ) بسخرية . وقال : 

نعم .. خدمات .عديدة : فأنا أقوم: بدراسة .حول 
التعابين . 

قطب ر مارك ) حاجبيه + وقال بمكر : 

دراسة حول التعابين ؟.. إذن .فأنت '(أذهم 
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صيرى ) الذى يطلبه. رجال الشرطة .من أجل. جريمة 


قعل . 
ابعسم (.أدهم ) بيدوء ؛ وقال : 
هذا صحيح أها الوغد . وربما. ارتكب. بالفعل 
جريمة قل أخرى الأن , 

وصل إلى مسامع ( مارك) صوت ضثيل جمد الدم 
فى عروقه ٠‏ فازدرد ريقه بصعوبة . وقال : 

إنك تقلد أفلام الغرب الأمريكى القديم يا مستر 
ضيرى) : تصويبك ' اللمشدس . إلى .جسدى ,أسفل 
المنضدة , ولكنك لن غبرؤ على إطلاق النار وسط هذا 
العدد من الرواد . 

ضحك ( أذهم ) بسخرية . وقال يتبكم : 

أهذا ما أخيروك به عبى أييا الوغد ؟ 

تصبب العرق على وجه ز مارك ): وقال محاولا 
تمالك أعصابه : 

س ماذا تريد بالضبط يا مستر ( صبرف )5 


قات 


أجابه ( أدهم ) بدوء شديد : 


لا شىء يا صديقى .. لم تعد بى حتاجة إل ِ! تتصوّر خروجك من هذا المكان بعد أن تطلق على 


مواصلة الصراع .. لقد سقط عميلك فى معهد الأبحاث 
العسكرية . وسيدلى باعتراف تفصيل . 

جحظت عينا ( مارك ) ؛ وظهر الوتر واضحنا على 
وجهه ٠‏ وهو يقول بابتسامة مرتبكة : 

إنك تلجأ للخداع يا مستر ( صيرى ) .. من 

ثم ترقف عن الحديث فجأة , فقد اتضح له الفخ 
الذى يقوده إليه ( أدهم ع . الذى ابتسم ساعرًا . 
وقال : 

لق أوقعت به ليؤى أنيا النعبان .. 'فهناك أنواع ظ 

امترد ( مارك ) هدوءه بسرعة . وهال مسهعدًا إلى 
الحضدة . ثم سأل ( أدهم ) يخبث : 

هناك أمر يقلقى أها الشيطان المصرى .. كيف 


كن 


النار ؟ 


ضحك ( أدهم ) باستبتار : وقال : 
من العجيب أن هذا الأمر لا يقلقنى مطلقًا أبها 


الوغد . 


ابعسم ر مارك ) بهدوء ء وقال : : 

ها رأيك .لو ألنى حت هناديًا رجل الامن ؛ 
وأخيرته أنك مجرم مطلوب للعدالة ؟ 

رد إليه ‏ أدهم ) الابتسامة بأخرى ساخرة وهو 
يقول : 

وها ,أيك لو أننى مزقت أحشاءك برصاصة 
ظريفة: ؟ 

ثم تظاهر بالجدّية وهو يتابع قائكة + 

ب اسع أعبا التعبان .. إنتى لا أحاول الخداع .. 
لقد سقط عميلك العسكرى بالفعل : وما هى إلا 
ساعات ٠‏ وتقع فى أبدى العدالة ؛ ولذا لن أحاريك 


نكن 


وضحك بسخرية ء ثم أردفف منبكمًا:: 

لن أحاربك ؛ لأن لديدا مثل مصرى قديم يقول : 
٠‏ إن ضرب اميت حرام 6 .: وأنث هيت يا مستر 

شحب وجه ر مايك ع ء وأدار رأسه ركة عادة : 
وهم بمناداة رجل الأمن ؛ :ولكن ؛ (“أدهم )» أخرسه 
بلكمة قرية هشم بها بعض أسنانه . وهر يصيح متظاهرًا 
بالقضبة : 

أبها الوغد .. كيف تير على مغازلة زوجتى ؟ 

#عتط )مال ابا عل انون ٠‏ وأسرع رجل 
لاعس او ومو ا 
وأجبره على الرقوف بقرة شديدة . ثم لكمه لكمة أخرى 
فى فكه ؛ أفقدته الوعى ٠‏ ثم ترك الفرصة لرجل الأمن 
كى تمك به وهو يتظاهر بالغضب الشديد ؛ ويقول : 

عه قدا الوغد يتسحصدتث إل وو من بذاعس . 
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ساقطله , 


ولكن ز أدهي ب قفر غير المنضدة وأمك بعرةى مازك ١‏ 
وأحيره غل الرقرف بفرة شديدة :م كمه لكمة أخغرى فى فكله . 


كت 


صاح فيه رجل الأمن : 

اهدأ يا مستر .. لقد فقد الوعى , وهو يحتاج 
إلى إسعاف سيع .0 ظ 

تخلّص ( أدهم ) من قبضة رجل الأمن » وأخرج 
بطاقة أنيقة ناوها للرجل . وهو يقول : 

هاك يطاقتى .. أسعى المستر ( هنرى جورج ) 
وستجد عنوالى هدوًّا أسفل البطاقة ٠‏ وأنا مستعد 
لتحمل جنيع النتائج والنفقات . 

ثم أشار إلى ( منى ) وهو يقرل بلهجة مترفعة 
: 


مكان يضم مثل هذا السيد أغين المهذب . 


وسار بوقار نحو باب الملهى ؛ و (عنى ) تسير | 


عبوارة متأبطة ذراعه. دون أن «يلغت أيهما إلى 
الغخاولات التى يبريها عمال الملهى لإنعاش ( مارك ) ؛ 
وما أن أصضبحا خارجًا حتى همست (هنى ) ل أذن 
وليسها. : 


هيا يا زوجعى العزيزة . لن نقضى وقتا أطول فى | 


عدعة مقنة يا سيادة المقدم . 
ابم ر أدهم ). وقال : 
س إنها خدعة مزدوجة أيتها الملانع ٠‏ فسوف برع 


ْ هذا الوغد فرر عودته إلى وعيه إلى عميله , أو على 
الأقل سيقوم بالاتصال به ؛ ليطمئن إلى أنه لم يسقط فى 
' أيدى الشرطة , م أوثسه . 


ثم اتسعت ابسامته . واتخذت مظهرًا ساعرًا وهر 
بتايع قائلك : : : ش 

كل ها أرجوه هو آلا يبدل سعرته الأنيقة . وهو 
يقوم ببذا ‏ الاتصال . أو على الأقل لا يكشف ذلك 
الجهاز الصغير الذى دنشتة فى عييه ف أثاء الصراع 5 
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الا لالمفاجأة .. 


ش تحققت توقدات ( أدهي ) تمامًا /ااققنا أن اسسباد 
( مارك ) وعيه حتى تم بعبارات ساخطة :غير مفهرمة , 
ورفض المعاونة التى عرضها عليه المسثولون بالملهى . وتغاول 
بلا اهام البطاقة التى أعطاها ( أدهم ) لرجا. الأمن : ثم 
أسرع نبو الهاتف , واتصل بعميله العسكرى . وما أن 
جاءه صوته حتى قال : 

أهو أنت يا ١‏ أرثر) ؟. . أنا التعيان كل جاه 
متاعب من أنى نوع ؟ 

ولمًا لم يتلق رذًا على مَوَالِه : قال بضية 

اللعمة ! لقد نيت شيرة الأتصال :. حسنا.: 
( الشمس لا تشرق فى ظلام الليل ) . 

سمغ صوت رجل يتهد بارتياح ؛ اتزل:. 

العم :انا ١١‏ آرثر ) والأخوال هادئة تاها ] 


3 


الا سا 1# 


0 للقلق *.. معذرة ( القمر أقل ضوءًا من 
ش امن )1. 
قطب ( مارك ع حاجيه ٠.‏ وقال : 
الا شوع. يدعو للقلق .. لقد حاول أحدهم 
د أدرى هدفه بالضبط . 
ظهر القلق واضِحًا فى صدت ( آرثر ) وهو يقول : 


ولاذا حاول أحدهم خداعك ؟.. هل كشفوا.. 


الأمر ؟ 

هرّ رز مارك ) رأسه. وكأن ممدثه يراه ء ثم قال : 

لا .. ليس يعد . ولككن هناك شيطانًا فضرليا 
بيد بحدرث ذلك . ولابد من التخلص منه فوزا , 

أنبى ز مارك ) الاتصال.. وأسرع إلى.سيارته » وهد 
يده ليعاول مفائيح السيارة من جييه . عندما. تصلبت 
يداه دال جيب سترته . وظهرت الدهئة عل 
ملاجحه . ثم أخرج يده بطع . وفتح قبضته , وكادت 
مقلتاه تقفزان من محجرييما عندما وقع بصره على الجهاز 
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الضغير الذى وجده فى راححته . وصاح بذعر ودهشة : 
ع ياللشيطان !! لقد خدعنى هذ الممبسرى 
اللعين !! 
1 07 3 
«-صفقت (منى ) بمرح كطفلة صغيرة وهى تقول : 
ها قد سقط التعبان كالفر الساذج . 


ابم ر أدهم ) بهدوء : وهر يضغط زر الإيقاف 


فى جهاز تسجيل صغير : 


الفضل فى ذلك يرجع إلى ابتكارات المكتب رقم 


| رعشرة ) بإدارة الخابرات الحربية المصرية يا عزيزق , 


فجهاز الإرسال الصغير هذا قوى إلى درجة نقلت إلينا 
بوضوح كل كلمة نطق بها هذا الوغد . 

قالت ( منى ) باهتام:: 

صيححه الأخيرة تدل على كشفه للسهياز 
يآ سيدى . 

هزٍّ ر أدهم ) كيد بلا مبالاة . وقال وهو يغيد 


.شيط الصيل إلى بدايعه : 


م ف ع رعل اسيل ح اباب العيات :4 ) 


3 


ا ل 5 


ابل تن ا 7 ادن 7 


هذا لا يهم يا عزيزق .. فلديبا الآن فَجيل! 


واضح لصوت قرص التليفون وهو يدور لجمع رقم هذا 
العبيل العسكرى . الذى يعاون النعبان . وبقليل من 
الإنصات والتركيز سنحصل عل الرقم . وبعدها سيكون 


سن السهل التوصل إلى اسم وعبرات هذا العميل الوغد | 


فن دليل الشاتف . 

أغاذ ( أدهم ) الشريط . وصمتت ( منى ) حتى 
تتيح له الإنصات والتركيز الكافيين . وهو يستمع 
باهتيام . وبفط بعض الارقام على ورقة صغيرة أمامه , 
وسرعان ما افتر ثغره عن ابتسامة نصر . وناول الورقة 
ل (هنى ) وهو يقول : 

هاهر ذا الرقم الذى نبحث عبده يا عزيزل , 
أبرعى بالبحث عنه فى الدليل . 

تناولت ( منى ‏ الدليل بلهفة : وأعذت تبحث عن 


الرقم باهتام . على حين أخذ ر أدهم) يبدل ملاحه |0 
بالاستعانة بأذوات العكر الحديثة . وفجأة توقف عندفا 1 


5 


ا 


د 6 


' فالتفت إليبا . وسأها باهتام : 


.هل الأمر مذهل إلى هذه الدرجة أيتها الملازم ؟ 


دس نعم يا سيدى . فهذا الرقم يخص الجنرال ( ارثر 
شيلدون , المدير المساعد لمعهد الأبحاث العسكرى .. 

زوى ( أدهي ) ما بين حاجيه , وقال : 

ب المدير المساعد ذفعة واخدة .. ويحمل أيضًا لقب 
جترال .. يا ها من مهمة معقدة !! 

فحت (منى ) فمها . وهمّت بالكلام عندما جمع 


ض الأثنانت عدت طرقات هادثة على باب الزل . فقال 


( أدهم ) بسخرية : ء 
كرَى من يفكر فى زيارتنا فى هذه الساعة المتاخرة 
أيتبا. الملازم ؛ 


توجه ( أدهم ) ببدوء نحو باب المزل . ثم توقف 
لحيظة . وتقاول: هعسدسه . وأعشفاة خلف. وسادة أعيد 


1 


بز 


اللقاغد » ولح الاب ولو أن رجيالة غير رأى ها وقمع 


بصره عليه لقفز ذعرًا ودهشة : ولكن ( أدهم صبيرفق ١‏ 
م يتحترك ححركة واحدة + بل ابتسم بسخرية عندما وقع 
بصره على ( مارك سانئدر )+ الذى.عقد ذراعيه أمام 
صدره بتحد ٠‏ ومن خلفه صوْب رجلان مسدسيهما إلى 
صدر ر أدهم ) .. الذى قال بهدوء عجيب : 

مرحبا أيها النعبان .. كيف توصئلت إلى عنواننا ؟ 

عبر زهارك ) المدخل بهدوء . وتبعه رجلاه ؛ ثم 
أغلق أحلهما الباب . واسحد إليه بظهره . وقال رمارك) 
بدرة انتصار : 

ا بشعر أشقراء وشارتن 

كنيف . وتذكرت اغطاءما الس لق هذه المنطقة 

عندها طاردما رجال الشرطة . وكان من السهل التوصل 
إلى مزل استأجره رجل أشقر الشعر وزوجته . فى 
الام القليلة الماضية . ولكن هأنذا أراك أحمر الشعر .. 
كيف تبدل ملامحيك ببذه السرعة أيها الشيطان ؟ 


ا 


ا لو اعد ل 


جلس ( أدهم ) ببدوء على المقعند الذى أخفى 
فندية لفق وسادته ؛ وقال بسخرية 1 

ب أنت أيضًا تبدل ملامفك بسرعة أعيا الوغد , 
فلقد اخسفت فجأة بعض أسباتك الأفاهية . وازؤدادت 
الاك قيضا . ؟. 

احتقن وجه رز مارك ) . وأشار نحو ر أدهم) 
وزميلته وهو يقول بغضب عارم : 

متكون هنه العارة آخخر ما تنطق به أعها 
الشيطان المصرى . 

9 امعدار إلى رحيه . وقال .بليحة آهرة غاضية : 

لا أريد أن يتعّرف أحد ملاحهما عددما تنتبيان 
هن تمزيقهما برصاص مسدنيكما .. فيا فيه الأمر 
بسرعية , 
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2200 


أ 8 ب الجنرال الخائن .. 


هناك ما يسمى فى علم وظائف الأعضاء باسم 
( المعادلة العصية ) . وهى عبارة عن الفترة التى تمضى 
بين تفكير الإنسان فى أداء فعل ما وتحرك أظرافه لأداء 
هذا العمل فعليًا . وهذا يختلف بالطبع بين إنساك 
' وآخر ؛ ولذا فقبل أن تضغط أصابع رجلى ( مارك ) 
| على زناد مسدسييما قفز ر أدهم ) كاثفر , وأطاحت 
ْ قضته بأحد المدسين ؛ لى نفس اللحظة التى ركلت 
فيا قدمه المدس الآخر . وقبل أن تبخر حالة الذهول 
التى أسفر عنبا هذا الفعل هشمث قبضة ر أذهم ) فك 
أحد الرجلين » م غاصت قصععه الأخرى لق معدة 
الرجل الثانى .. وعندما اننى جسد الرجل من تأثير 
ٍّ اللكمة أعادة 1 أدهم ) إلى وضعةه الأول بلكمة أخرق 3 
وجهها كالقبلة إلى أنفه . ثم هال برأسه بسارًا متفاديا 


؟9 


فقبل أن تضغط أصابع رجل ( مارك ) على زناد مسدسييما+ 
قفز ( أدهم ) كافر . وأطاحث فبضته بأحد المدسين , 


لكمة وجهها إليه ‏ مارك ) . وعاجله بصاعقة زلزلت 


كيانه » وألقت به فى عام الظلام .. 
تكوّم الرجال الثلاثة على أرض الغرفة ٠‏ فضحك 
١‏ أدهم ) بسخية ١‏ وقال : 
٠‏ النتيجة حتى الآن ثلاثة. مقابل .صفر -لصالح 
اغنابرات المقرية . 
قآلت ( عنى ) تشاركه تبكمة : 
المهم أن تنتبى المباراة لضالحنا يا سياذة المقدم . 
رفع ر أدهم ) سبابته أمام وجهه : وقال : 
هذا يتوقف على مهارة اللاعين , وقذرتهم على 
مواصلة العذو أيتها الملازم . 
حم نظر فى ساععه ؛ وقال : 
ولذلك ستعحرك الآن : فقد انعظمت خطوات 
الخطة بأكملها فى عقل . 
كانت الساعة تشير إلى الواحدة صباحًاءعندما ارتفع 


انة 


7 


رنين الهاتف فى منزل ارال ( آرثر ).: الذى قفز. من 


المصرية , وكنا قد توصلنا إلى مخبه . ولكنه باغسا بيجوم 
٠‏ مفاجئ , وجح فى الهروب مع زميلته . وهذا الرجل فى 
غاية الخطورة . ولا بد من التخلص هنه بسرعة . 

ظهر مزخ من القلق واليرة عى.وجه. ( آرثر ) . 
وقال : : 

وماذا يمكسى أن أفعل فى هذا الشسان 
يا ز مارك ع ؟ 

قال ( مارك ) بلهجة آهرة : 

يمكيك أن تورطه فى القضية نفسها يا جبرال .. 
مكنا أن ندين" له ملفا سربا جديدًا . 

ازدرد ( آرئر ) زيقه . وقال : 

ولكن هذا سيثير الشبيات يا مسعر ر مارك ) ٠‏ 
وقد .... 

قاطعه ( مارك ع جمدة قائلا : 

مستحضمر ل الملفن. ف امال أيها الجنوال ... لا بد 
من القضاء على هذا الرجل بأسرع وقت ممكن . 


3 


فراشه منزعجًا . وتبعته زوجته بذعر . وما أن وضع 
سماعة افاتف على أذنه حتى جاءة صوت ( مارك 
ماندر ع يقول : 

ن الشمى الا تقرق ل ظلاع الليل . 

أجاب ( ارثر ) يقلق : 

ب القمر أكثر ضوءًا من الشمس .. ما الذى 
حدث حت تحدشى بعد منتصف الليل ؟ 

قال ( همارك ٠‏ بضيق : 

لققد ذهببا إلى منزل :ذلك الشيطات المصرى الذى 
حدثتك عنه سابها"؛ و .... 

قاطعه ( ارثر ع قائل ؛ 

ب أى اشيطان مصرى +؟ 

أجاب ر مازك ) بتفاد صير : 

ربنا لم أحدثك عند بعد . المهم أنه رجل مخابرات 
مصرى.حضر إلى ( سيدفى ) من أجل موضوع الجاليات 
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بدا صوت الجترال مرتبكًا وهو يقول : 

الساعة تشير إلى ما بعد الواحدة صباعًا . كيف 

عاد ( مارك ) يقاطعه ينفاد صير : 

أنت المدير المساعد للمعهد يا جرال ( ارثر )+ 
وتستطيع عمل تفتيش مفاجئ على حراسة المينى فى أية 
لحظة , 

اتسعت عينا ( أرثر ع دهشة .. وقال' : 

هذا مستحيل يا ستر مارك ع .. لو اعفى 
السحد بعد الضعة فسأصبح المشبه فيه..رقم .واد . 

ضحك ( مارك ) بسخرية . وقال : 

لن يحدث هذا أبها الجنرال: لد .درست الأمر 
جِيْدَا : فعندما تقوم بالتفتيش ستستولى على أكثر الملفات 
سرية وخطؤرة . ثم تذّعى اخغاء المسعد . ويمكنك 
إبلاغ الشرطة العسكرية فى الحال : والتظاهر. بالغضب 
والغورة . بل ومحاسبة الحراس أيضًا . وسححول إلى بطل 


؟ 


1 أي الجنرال . وخاصة عبدما. توقع بالرجل الذدى 1 


للف . 

سرح عقل ( آرثر ) لحظة تصور .نفسه فيها وقد 
تصدرت صورته المحف كنتطل » أنقد أسرار دوله . 
وانفرجت أساريره بابسامة فخر : ثم قال : 

ل وكيف سييكنى إخبراج المسحد با مستر 
مارك ) ؟ 

قال ( مارك ) مبدوء : 

فور كشف ضياع المسعد مسصغقل سيارتك 
غاضبا . مترجها الى مقر وزارة اخمربية لإبلاغ الوزير مبذا 
النبأ الخطير ء وق الطريق ساقابلك فى سيارة زرقاء 
صغيرة ٠‏ وستعطينى المسحد . وترَاضَلَ طريقك هكذا 
ببساظة . 

ابتسم (ارثر) ١‏ وقال وقد اتشفخت أوفاجيه : 

أنت. عيقرى يا بعر ( مارك ) . 

ضحك ١‏ مارك ضحكة ساغرة ٠‏ وقال : 


يننا 


0 3 بترويية؟1" و 0_0 


4 


انبم لم يطلقوا على لقب النبات عبنا يا صديتى ٠‏ 
ا نا 

أشارت" الساعة إلى الثانية والنفف هتباحًا عندما 
طرب الجنرال ( آرثر ) بقبضتءا عل مكنب ضخم: 
وصاح متظاهرًا بالغصى > 

هذا اعمال بشع .. ١‏ تار شبيع .. كيف يتتفى 
ملف سرى إلى هذه الدرجة دون أن يدرى أحد سكم 
ام 0 

سرت _همهمة ازتباك بين الحراس ١‏ ورا أحدهم 
فقال” + 

أستطيع أن أقسم يا سيدى أن أحذا لم يبتر بوابة 


اللف نيذه البضاطة: و .... 
قاطفه الجترال ( ارثر ) ضائحًا : 
أتتحدت عن المستحيل أنيا الجندى ؟1.. رأيتن 


كم عندها عبّر هذا المسعحيل : واستول على ملف من | 


ا 


' ارتدى الجبرال ( آرثر ) قبعته العسكرية إاد بغضب 


١‏ ملفاتنا خطورة وسرية 6 عب أن تماكموا نيعا 


بتهمة “ابيانة العظمى . وسأبلغ وزبر الحربية نفسه 
بذلك .. تعماقون حميعًا . 


ظهر القلق والخوف على وجوه الحراس . على حين 


0 الباب الارجى 5 وأفسح لد الجميع ١‏ ّْ 
يخاول أحدهم الاعتراض .. أو الغوّهِ بكلمة واحدة. 


ذوة أن 


' وسبعان ما استقل سيارته . وانطلق بها وهو يتمثم ٠‏ 


بكلمات غاضية , وما أن اجتاز الوابة المتارجية حتى 


' تحول غضبه الزائف إلى ابتسامة انتصار + وأطلق ضحكة 
عالة وهر يقرل : 


5 0 0 شت الم خعطط كنا تماماا -وتدعان ها يصب 
التق كرف اقعيان 1 ازمر تاغل :أن ترق اخفييت الكت الكور ؟ 0 « 


الجشرال ( ارثر ع هو البطل امام الذى كفف الحادث 
ببب يقظنه ..وغرته على أمن استراليا.... هنيئا: لك 
يا رأث . ريما أمكك: ذلك .من- الترشيح لصب 


الحا العام . 


نا 


اه 


يسيارته منها : 


هاهو ذا صديقى النعبان فى مرعدة عَامًا . ١‏ 


ياه من واهية !]1 - 
أوقف الجنرال ( أرثر ) سيارته يوار السيارة الزرقاء 
العغيرة . ثم هبط منبا وهو يقول بمرح طفل صغير : 
ما الَذَى يوقفك هنا يا صديقى *.. الشمس 


لا تشرق فى ظلام اللبل . 
ولدهشته وذعره . جاءة علوت . غير مأليف. يقول 
إعروة: 


يحداث هذا فى الترويج يا سيدى الجرال . 
الت ( آرثر ) بذعر إلى مصدر الصوت . فرقع 


0-5 


” بصره عل .شاب وسم : أسود الشعر , يمسك فى يده 


> .ل 
ب 
٠ َّ‏ 
. 


قله الرح علا زهل فكي إلى هذه الفط 
فأخذ يدق عجلة القيادة يده فى إيقاع منتظم . وهو 
يدندن بأغنية شعبية شهيرة , ٠‏ وها هى إلا لحنظات حتى ١‏ 
سقطت أضواء سيارته على سيارة زرقاء صغيرة » تقفا ١‏ 
عيانب الظريق + “فابم بمرّح.. وقال وهر يدلو |0 


ا لو رع : 27 


بطاقة صفرة مغلفة باللانيك . ويقرل بهدوء وعيناه 
تان عن الحزم والثات : 

الملازم ر رتوت ) من الشرطة الأسترالية أمها الجنرال . 
لذي أوامر بتفيش سيارتك للحت عن مسد سرى 
خطير .. هل تسمح لى بذلك ؟ 


آم 


| و_الخدعة الشيطانية . 


ارقيف صرت الجنرال ( آرثر ) . وفشل فى هداراة 


ارتباكه وهر يقول : 
- ئيس هنذا من حدّك أنها الملازم . لايد من 2 , 
الشرطة العسكرية ل ... 


قاطعه الملازم ( ريون ) ببدوء ١‏ وقال وهو يترز من 
جيبه ورقة زرقاء مذيلة عخمم مير : 
لقد حصانا على موافقة الشرطة العسكرية 
يا سيدى .. والآن هل تسمح لى ؛ 


ارتكن المنرال على مقدمة سيارته » نذا وكأن عمره . 
قد ازداد عشر سنوات دفعة واحدة , ولم يمض وقت 
طويل حتى ظهر البشر عل وجه ر ورت , . وقال وهو 0" 
بارع بالتدد ظ 
معذرة يا سيدى .. أنا مضطر الإلقاء القفبض ١ ١‏ 
عليك . : 


افر 5 


استسلم الجترال ( آرثر ع بهدوءء وبدا محطُمًا تمامًا 
عندما قاده رجال الشرطة إلى سيارتهم ٠‏ بعكس الملافم . 
روك ) الذى رك بنشاط وسعادة . وهو يفرك كفيه 
هذا اتصر الذى يثر بترقية قرية . حنى أنه لم يستطع 
انتظار عودته ركز الشرطة . قتاول سمّاعة. جهاز 
اللانلكى الملحق بالسيارة : وقال : 

هنا الملازم ( ريون )... ثم العنور على المستتد 
المسروق  :‏ وإلقاء الفبض على الجنرال الخائن .. لم 
تحدث مقاومة على الإطلاق .. لقد صح البلاغ الى 
تقدم به مستر ز مارك ساندر ) . 

اتسعت عينا الجنرال ( أرثر ) عند. سماعه .الغتازة 
الأحيرة وبدا مدته مفعقًا وهو يقرل : 

ر مانك ساتدر ) ؟.. أهو الذى أبلفكم بالأمر 31 

قال الملازم ( ريمون ) -بدوء وهو يعيد السماعة إلى 
مرنيهها قاطعًا الأتصال : 

نعم .. تحن ندين له بالفضل فى إنقاذ أسرارنا 


العسكرية . 


ظ ول يمض وقت طويل حتى ظهر البشر عيل وجبه م ويوت ) . وقال وهو يلوّح 


بالسعد > 3 معةنة يآ سيد 3 آنا مشطر "لقا الفط غلياتك 37 د اقدقر 


إنكم تديبون هذا الخائن القذر بالكشر أنيا 
الملازم .. أسرع بنا إلى مركز الشرطة . أو من الأفضل 
أن نعرجّد إلى مقر المخابرات الاسترالية : فلدىّ الكثير نما 
سيسعدهم سماعه . وعليك أن تعاول قرصا من الأقراص 
المهدئة ١‏ ولا طار عقلك مما ستسمعه منى . 

4# اخ اعد 

دارت ( منى ) بيصرها فى أرجاء الشقة الأنيقة . ثم 
الفعت: إلى بر أدهم ع . وقالت : 

اصدقتى القول يا سيادة المقدم .. هل توجد 
عسازل أخرى لساب الخابرات المصرية ؟ 

ضحك ( أدهم ) وهو يقول : 

بالطبع أبتها الملازم فخمس سكان أستراليا تقرينا 
هن المهاجرين المصريين . وبرغم حصوفم على الجدسية 
الاسترالية: فإن مصر تشعر بالمسئولية تباههم . ولذا 


كير 


ضحك الجبرال ( ارثر ) ضحكة غصنبية : وقال 


فاحتياطات الأمن هنا تفوق ما تحرض .عليه اغخابرات 


المصرية فى أبة دولة أخرى - 

ضضكت رعنى > .:وقالت : 

ب تتملكنى الرغبة فى الضحك كلما تذكرت تلك 
المخندعة المتقنة التى قمت برا با سيدى .. لم أكن أتصرّر 
أنك بارع إلى هذه الدرجة فى تقليد الأصوات . لقد 
كدت أقسم إننى أستبع إلى التعبان نفسه . عندما 


صبت:تتحدث إلى الجترال ( أرثر ) . 


ابتسم ز أدهم ) ببدوء . وقال : 

تقد أقنعته العارة التى “نطقت با أيتها الملأزم : 
فهو لا يعلم أننى قد عرفت همزة الوصل السرية فى أثباء 
استاعن إلى حدينه مع ر مارك ).. من خبلال اللاسلكى 
الصغتر . الذي قيع ل عيية : 

هرت ر منى ) رأسها . وقالت وهى تبعسم : 

والخظة التى أخيرتد بها للحصول على المسعد 
كانت هى الأخرى مقدعة يا سيدى .. أها أبرع جزء ل 


لاير 


"7 الموضوع فكان إبلاغلت الأمر للملازم ر ريون ) مقنمًا 


إياه أن ر مارك سايدرع هو الدى يتتقدات بنفسه .. 
سيثير هذا حفيظة الجرال إلى درجة تدفعه للاعتراف 
بالغاصيل كلها .. رَى هل تَكُيا منه ؟ 

أشار ( أدهم ) بسبابته إشارة غير ذات معنى وهو 
يقرل : 

سنعلم ذلك فن ضحف الصباح أبتها الملارّم . 

عنمت ر منى ) وهلة . ثم عادت تسأله باهتام : 

سؤال أخير يا سيدى .. لماذا.لم توثق .مارك ) 
والرجلين الآخرين قبل مغادرتنا للبنزل ؟ 

تم أذهم ) ابسنامة غامضة . وقال : 

مجرد العغرر عليه مقيدًا أبتها الملازم سيمغل ثغرة 
كد إذعاء البراعة براسطتبا ؛ ولذاا كنت أريدة مطلق 
السراح إمعانًا فى الخرص . 

ظهر الإعجباب على ,ملاتح ( منى ). وهن تقول : 

ب إن ذكاءك ل" يقل عن مهارّانك الأخرى يا سيادة 


قير 


1 المقدم .. هل تعتقد أنبم سيوقعون بالتعبان بالطريقة التى 


9 

ضحك ( أدهم ) . ثم قال بهدوء : 

ب إننى أعتمد على مبدأ نفس شهير بين اجرمين 
خاصة أيتها الملازم : فما أن يجد أحدهم أنه سيتحمل 
وحده كل الوزر بسبب وشاية الآخرين :؛:فإنه يخاول 
الإيقاع ميم كنوع من الانتقام , وصديقنا الجنرال 
الخنائن فى هذه اللحظة يظن أن النعبان قد دثر هذه 
الخخطة للتخلص فنه . ولن يترذد ل الاعتراف بكل 
ها حدث فى سيل الاتقام منه . 

ابتسمت رهى ) : وهيت أن .تحدث . ولكن 
ر أذهم ( أشار إلييا خركة حادّة أن تصمت ؛ وقد 
قطب حاجبيية” : وأنيت باهتّام : ومرت لحظة قبل أن 
يقرل بوت خافت : 

هناك وقع أقدام لخخمسة رجال يقتربون من الخزل 
أيتبا الملازم . ومماوتبم إخفاء صرت أقدامهم يبذر 
بالمتطر .. أخفى أن .... 
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حتفضبةة م تشيبينخنش: | تدا 


افوس ذا وي 0 


رقل أن يكمل عبارنه تحطم مزلاج. الباب بعدة 
رصاصات من مسدس مزود بكاتم للصوت . حتى أنه لم 
يصدر سوى صرت تمطم الخشب اغيط بالزلاج ؛ 
واندقع إلى داخل الغرفة أربعة رجال . صوّبرا مسدساتهم 
إلى ز أدهم ). وزملته : ومن خلفهم جاء صوت 
[ مارك ) يقول بمرخ من الجذل والتشفى : 

ها أنت ذالم تجح فى الاختفاء هذه المرة أيضًا 
أنبا الشيظان المضرى . ساجدك حتى لو اخفيت ل 
مساح علا الدين. . 


1 


.. شيطان وثعباك‎ ١ 


كان الموقفى كفيل بتحطم أعصاب أعتى الرجال . 
فشهقت رعنى ). بفزع . أما '( أدهي ) ققد ابتسم 
بسخرية . وقال وكأت الافر ل" يخصه : 

- ألا زلت ترحف أيا النعان © 

بصق ( مارك ) على أرض الغرفة ٠‏ وقال : 

كانت غبى يا مستر صرف )...ا غبى انك 
لجأت إلى شقة؛فبنشي المنى :هل تظنتئ أتمق ؟.. 
إنبا فكرة 'جديدة إذا ما كنت تخارب مدنا . ولكنسى 
لت كذلك أما الفيظات - 

كان النبث واضحًا فى نظرات ( أدهم ) وهو يقول 
بسخرية : ةٍ 1 

إذن فآنت ذكى أبها التعبان .. كيف لم انتبه 
لذلك ؟ إن جببتك العريضة تدل غل ذلك بالتأكيد . 
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هين --< ع ا بين كدان كدوك ب ند 1 ويك 
ويبدو أنك أكثر ذكاء من الجميع , فجبيتك تمند حتى ١‏ 
مؤّخرة عبقك . 

قفر الغضب إلى ملاح ( مارك ) ؛ وقال : 


أن تفيدك سخريتك أييها الشيطان .. نعم أنا 
أكثر ذكاء من الجميع .. لقد وضعت رجلين لخراسة 
مدخيل الشارع . ولم يشاهدم أحدهما تغادران المبنى . 
وكان من السهل بعد ذلك إيقاظ حارس المينى : وسؤاله 


عن الشقة التى لم يشغلها مستأجروها حتى الآن .. هل ١‏ 


رأيت 5 هو سهل الإيقاع بك أبها الشيظان ؟ 

لوح ر أدهم ). بذراعيه. لى حركة تمفيلية : وقال : 

ست الاعختفاء أمر عسي بالنسبة لغريب مثل أنها 
' التغبان . 

ثم أردف بخبث وهو يشير إلى رأس ( مارك ) 
الأصلع : 

أما باليسية لك يا مستر ( مارك ع فتكفيك سلة 
تملوءة باليض الملوق . وأؤكد لك أن أخدًا لن يحبه 
إلى وجودك وسطها أبدًا . 


1 5 
ااا 


خض وما ) عل أتان غنلًء قل برت 


ا عاول أن يصبعه باهدوء: 


أن جح في إثارة أعغصاق أيبا الشيطاك . 

تم ابسم بشرامة وهو ينابع قائلا.: 

ولا تحاول ‏ الاعتهاد على سرعة مبادرتك فى 
القتال :> فككما ترى لققد أمرت رجاى بالبقاء بعيدًا عن 


' متاولك . ومدياتبم متحفزة للانطلاق عند أية بادرة 
غير مقولة من جائيك , 


كان الرجال الأربعة ملعفون فيما يشبه نصف الدائرة . 


| بعيدًا عن ( أدهم)2. وكل منهم يمك بمسدسه فى 
عصية واععدة ...ونان اشجرم يعد انتصازا .. عن 
باللسبة لرجل فى قدرات ( أدهم صيرف ). ولكنه 


ابعسم بسخرية. مريرة . وقال : 

ع لن يفيدك التخلص منا.الآن أيها التغبان .. لقد 
سقط عميلك فى. معهد الأبماث العسكرية . وهو الآن 
يدلى باغتراف مفصلل .. لقد انتهى كل شى» . 


1 


زد بدت 1 اولاطر لان 


: ضحك ر مارك ) ضبيكة غالية .ساخرة ؛ وقال : 


أتظنى من الغياء حتى أَصِدّق الخدعة نفسها ا 
هرتين أعها الشيطان . 


تبد ر أدهم , . وقال زهو يطلعر إبقاد الصيز: 

.م هى عنيدة هذه النعايين 
ر مارك ) . سأؤكد لك ما أقول.. 
يدعى ( آرثر ) . وهو جيرال يشغل منصب المدير 
المساعد للمعهد . هل تحب أن أخبرك بمحل إقامته أو 
تليفينة ؟ 

كان .ز مارك ) يتمع إلى ( أدهم .: وقد تدلت 


فد السفل بدهطة ؛ واتسعت عيناة ذهرل : فقاطعه ا 


وهو يصيح بغيظ : 


ح إذن فقد أوقعت بأففل عبلانا أبا ا 


الشيطان .. أتظن أن هذا سينجيك من يدي ؟. 
بالعكس ... تأمرقك شا مزق»: 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية . وقال وهو يشير بسبابته 
إشارة ذات معنى : 
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.. عيسثًا يا تر ا 
. إن عميلك الخائن, 


ب اعترس يا ز مارك ) ٠‏ فأنا الوحيد الذى بمتلك 
دليلا يرنك من هذه الخيانة العظمى : 5 أن هده 
الثقة التى توى قطنا بذاعلها فجلة باسمك . 

حدق رز مارك ) فى وجه ( أدهم ) لحظة . ثم قال 
بشك : 

فكرة عبقرية تسجيل الشقة باسمى أها الشيطان .١‏ 
ولكن ماذا تعنى بدايل البراءة هذا ؟ 

ابنتسم ( أذهم ) تخبث . وقال : 

هل تظتتى من الفباء ختى أخبرك به أعها 
الوغد.؟.. إنك 'لن تتررّع عن قتل حرشل .. 
أشار ( مارك ) إلى .أحد رجاله إشارة خاصة . 
فجذب رسى ) من ذراعها . وألصق مسدسه 
تنبا .. قطب ر أذهم ) حاجيه . وقال : 

الجبناء فقط هن هددون الناء أما القذر . 

ضحك ( مارك , بكراسة ؛ وقال : 

إنك رجل شجاع يا مستر ( صبرى ) ” ولن 


18 


ايها 


'” ينيفك المرت قط .. ولككك أيضًا رجْل ههم 'ولن. 
تسمح بقتل رفيقتك أمام عينيك .. وهذا فستخبرك أين 
أجد الدليل . : 

قاطعته ر منى ) قائلة يشجاعة : 

بالا قفصت إليه يا سيدى .. سيقتلنا عل أية . 
حال . 

ابم ( مارك ) بوحدية ؛ وقال : 

أعدك أن أقيلك وحدك أبها الشيطان . ولكنى 
سأسمح لزميلتك بالانصراف. حيّة. .. فههى على أية حال 
لا تمل خطورة. تخنشاها مخابراتا . 

سأله ( أدهع جيدية : 

هل هذا وعد يا مسبتر ( مارك ) ؟ 

أوما ز مازك ) برأسه إعبابًا . وقال بلهجة مسرحية : |1 

أعدك بشرق أبها الشيطات المصرى . 

أطرق ( أدهي ) لحظة : ثم رفع رأسة , وقال : 

#احسنًا .. إنه فى الفتسقة الموجودة بالطابق 


اله . 


1 السفل 3 وتأرشدك إليه , 
ظهرت الريبة على ملام ( مارك ) وهو يقول : 

ولاذا لا يذهب ,عبالى الالحضاره ؟ 

قال ( أدهم ) وهو عر كثّيه باستسلام : 

لن ينجحوا وخدهم يا مسعر (هازك ) : فهر 
مخبا بمهارة . 

زرّى ( مارك ) ما بين حاجبيه مفكرًا , وبدا واضعًا 
أنه متردّد للغاية . وأخيرًا وبعد فترة طوبلة من الصمت 
قال : 

حنسنًا أها الشيطان .. ستهبط جميمًا إلى الطابق 
٠‏ السفل . ولكن أحد رجالى سيقوم ببغنيشك أولةاللتأكد 

من عدم حملك للستلاح . ولكبنى أحطيرك من .مماولة 
الاشتباك. مع رجالى ٠.‏ فسيقف أحدهم بعيدًا عن 
معاولك ومسدسه عل رأس زميلتك ؛ وعند أول حركة 
مريبة سيطلق النار فى الخال على رأسها الجميل . 
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م لا سأ رجل اسيل آياب الفيات ز 1 و " 


هر اللازم ‏ رمون ) رأسه وكأنه يريد التأكد من 
يفظنه . ثم التغت إلى أحد زملاثه . وقال بلهجة لم 
تفارقها الدهطة بعد : 

هل تصدّق أمها الميل ؟.. إننى أعمل هنا منذ 
خمس سنوات وهذه هى المرة ثيل الت .يصيبني فيا 
اعتراف ها بالذفول .. لا أستطيع أن أصدّق أننا كنا 
مصلّلينَ طرال هذه الفترة . 

هر رأسه مرة. أخرى . وقال : 

ح وكأنى أشاهد يلما سييائيًا وكا ...رجال 
اغغابرات. المضرية أبرياء » وعفابرات تلك الدولة الصغيرة 
تنطط لافاد العلاقات الطيبة بين جهررية معبر العربية 
وأستراليا .. وهذا الجنرال النائن يسرق مسسدات سرية 
خطيرة ؛ ويفوم بقتل بعض جموده من أجل مليون من 
اجدييات الأسترلينية .. "كل هذه الفنصيللات المعقدة أدل 


بها الجنرال ( آرر ) ٠‏ ولككن هناك نقطة واحدة مد زالت |) 


يرل حص الآن. . 


لل 


“سأله زَْلةا بطقائية : 

وما هى أبها الزضيل ؟ 

ضاقت عينا ( ريهرن ) وهر يقول ببطء : 

ليس من المنطقى أن يلع ( مارك صائدر ) عن 
عميل من أهم عملائه فى المنطقة : لا يمكن لعقل راجح 
أن يضدّق ذلك ٠‏ وبرغم ذلك تبدو قصة الجنرال مقنعة 
للغاية . فلقد أيدها بأدلة وبراهين لا تقبل الشلك .. 
إذن فهناك يد أخرى تسعى للإيقاع بيؤلاء الجواسيس 
أو رئما لدرء الشببات والاتبامات عن الجاليات المصرية . 
. ابعسم زميله ببدوء ؛ وقال باطة : 

لابق أنه امخابرات المصرية يا زميل العزيز . 

قطّب ر رون ) حاجيه , وقال : 

هل تعلم يا زميى :العزيز ... أننى أفيل إلى هذا 
الرأف؟. وعقل يتجه إلى' رجل مصرى بح فى الفرار منى 
صباح اليوم .. لدي شعور قوى أنه هو صاحب 
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البلاغ :ولو 
تلك اللحظة . 


صح شعررى هذا فهو لى. خظر بالغ فى 


.. القحال.‎ ١١ 


ذار مارك ساندر ع ببصرة فق أنحاء ردهة المنزل 
السفل ٠‏ ثم قال بلهجة تهديد : 
ها نحن: أولاء فى المكاث المطلوب. يا مستر 
( صبرى ) ؛ أين هو الدليل الذى تتحدث عنه ؟ 
سأله ر أدهم ؛ : 
أما زلت تعدلى بإطلاق ما لاعن 
ابعسم ( مارك ) مخبث . وقال ؛ 
ب بالظيع يا مشتتر ( صبرف ) .. سأطلق سراحها 


فور تسلُّمى الدليل . ٍ 
تظاهر ( أدهم ) بالختوع والاستسلام وهو يقول : 
ها دمت مصنًا على قتل با مسعر ( مارك ) .. أل 
نحنى رغبة أخيرة ؟ 
سأله ( مارك ع : 


ب بالطبع يا مستر ( صبرى ) .. اطلب ما شليت . 

ابتسم ( أدهو )“لسخرية : وقال كما 

كل ها أطلبه أن ترتدى قبعة أبها الود : فالضوء 
المنعكس عن رأسك اللامع يؤذى عينى . 


احهن وجه ( مارك ع : وقال بلهيجة عنافة غاضبة : . 


٠‏ أنت تنادى كني أنيا الشيطان المصرى .. ولكن 
لا بأس بالسسبة لرتججل على مشارف الموت .. أين الدليل 
الذى. ترعمى وجودة ؟ 

انخنى ( أدهم »على المقعد' اجاور للباب ٠‏ وقال 
ياطة وهو يرج وسادته : 

ح ها هو ذا أبها القدر : 

وبأسرع من لمح البصر . وقبل أن بنتبه أحدهم لا 
عدت القظ ( أذهع )مده المزوة بكاتم الصرت » 
والذى سبق أن "أعفاه خلف وبادة المقغد . ثم استدار 
بسرعة اليرق . وأطلق رصامة أطاحت تدس الرجل 
الذى يهدد ( منى ) , ثم غاص إلى أسفل محتميًا بظهر 
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م استدار نرغة الوق [أطلق رمامة أطاحت سدس الرجل 


الذي عذد زعت 0 5 عام لق ابقل ميا 5-5 امتعيد 


المقعد , وأطلق رصاصة ثانية. أصابت ,مسدس رجل 
آخر 5 فصاح ر.هارك ).تلط هن الدهشة والفيظ : 

اللعنة !! لقد خدعنا هذا الشيطاك . 

ثم قفز عبر الباب المفترح . وأسرع يعدو فى الممر 
الذى يقود إلى خارج البنى . .وم يستطع رز أدهم ) 
اللحاق به إذ أطلق فى نفس اللحظة رصاصة هشمت 
يد الرجل .النالث: على خين وجهت ( منى ) إحدى 
ضربات الكاراتيه إلى عق الرجل الذى كان يبددها سذ 
ثانية واحدة : واخترقت رصاصة المقعيد الذى يتبى بده 
أدهم ) : أطلقها الرجل الرابع . ولكنما كانت آخر 
رعاضاتة ؛ إذ أطاح 1 أدهم | لسلدسةه بطلقة تحكمة 
أطلقها ‏ ثم ألقى بالمسدس وقفز عَبْر المقعد وهر يقول 
بحخرية : 
لنخجير الآن مهارتكم فى الصراع اليدوى أبها 
الأوغاد . 

قفز أحد الرجال نحو ر أدهم ) . الذى حطَّم فكه 


ل 


بلكمة كالصصاعقة . ثم استدار عركة رشيقة , وصنعت 
ساق اليسرى زاوية قائمة مغ جسده : الذى ارتفع فى 
اغواء . وتلقى الرجل الثانى ركلة هشمت أنفه : وألقدته 
الوعى .. وأسرع الرجسل الثالث محاولا الإمسساك 
ب زر متي ١1‏ واتناذها درعًا له . ولكنه فرجئ ميسده 
يتوقف عن الانطلاق للأمام , ثم ينجذب بفعل قرة 
خديدة إلى الخلف : وقبل أن بستين نوع هذه القرة 
الخارقة شعر وكأن.قاتون الجاذيية قد توقف عن العمل . 
فطار جده ف الواء . وقبل أن ببحث عقله هذه 
الظاهرة الغريبة: بدا وكأن قانون الجاذبية قد عاد للعيل 
بقرة تفرق الغادة .. فقط بغقله مرتطمًا. بالأرض.» 
وأظلمت الغرفة فجأة أمام عينيه عندما فقد الوعى ... 

صاح ر أدهم ) وهر ينطلق فى الممر الخارجي : 

أزثقييم بالخبال أيتها الملازم ... سأحاول اللحاق 
هذا النعبان قبل أن يئ ل جحره . 

أسرعت ( منى ) تعدو خلفه. وهى تقول : 


الل واجة الاب حوةة"ت ع تس ال" ا يد 000 


ب يكبم الانتظار يا سيدى , فلن يسعيد أحيدهم 


وعيه قبل ساعنين,غلل الأقل . ولكتى أن أضيع لحظة ‏ | 


الإنقاع بالتعبانا . 
وها أن غير باب المينى الطنارجى : عضى صاح 
“ ( أذهم ع.بضيق : 


اللعنة !! لقد أتلف هذا البتعبان إطارات سيارقا : 


قبل قرارة .. إنه ذاهية يحق . 

تلفت رافنى ) بعينيبا تحاول البحث عن سيارة 
أخرى . ثم تنمت بفيظ : 

يا إلى !! هل سيفلت منا هذا النعيان بعد كل 
ذلك ؟ 

قال ( أدهم ) وهر يعدو نبو الطريق الرئيسى : 

سالن أسمخ بذلك أيتها الملايم .. ستجد بلا شك 

أسرعت ( منى ) خلفه :.فأشار إلى سيازة صغيرة ؛ 
متوقفة عى جانب. الطريق . وقال : 
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: هذه تفى بالغرض . 
ثم أخذ يعال قَفْل السيارة مهارة تليق باص" ممترف . 
فقالت ( هنى ) : 
ألا تعد هذه سرقة يا سيد ؟ 
زوّى ( أدهم ) ما بين حاجبيه ء وقال : 
فلتقعٌ هذه المثاليات لما بعد أيتها الملازم . 
استجاب له القْفْلُ بسرعة ٠.‏ ركأنه يعلم بأهمية 
مهمته . فأسرع هو يندس أمام عجلة القيادة . ويفعح 
الباب الآخر ل ( منى ) ؛ التى أسرعت بالجلوس على 
المقعد امجاور , وأخذ هو ينترع سلكى اغخرك ليدير 
اليارة دون الاستعانة ممفتاخها الخاص .. وعاونة اخرك 
أيضًا . فأصدر صرثًا مرِيْمًا . وانطلق ( أدهم ) بالسيارة 
كالصاروخ ؛ فصاحت به ( هنى ) : 
- إلى أين با"شيدى 4.. هل تعلع أين تبده ؟ لقد 
انطلق منل فترة طويلة . 
قال ( أدهم ) وهو يركز بصره على الطريق : 


١7 


بع سييي أك سا 5 


0-00 


ك ايكون 'أرل ما يفملة هو الوه إل منزله : 
والتخلص من كل#الأوراق_التى تدينة أيتها الملازم » 


وستلصق به هناك . 
سألته ( منى ) باهيام : 
وماذا لو أنه لم يفعل ؟ 
قطب ( أدهم ) حاجييه : وقال : 


لدم الله أن يفعل أيتها الملازم .. لدم الله . 


. الات الأخير‎ ١+ 


ما أن اقترب ( أدهم ) من هنزل ( مارك ساندر ) 
حتى رأى سيارة سبور سريعة تنطلق يسرعة بالغة . فعممم 
بغضب : 
ها هو ذا الوغد ينطلق أمامنا بسيارة تشرقنا 
قدرة .. آه' لو لدع سيارة قوية الآن !! 
وفجأة غمرت الأضواء سيارتهما » وتوقفت أمامهما 
سيارة شرطة ضخمة , فأسرع ر أدهم ) يضغط بدال 
( فزامله ) بقوة . وتوقفت سيارته بشكل حاد . وقفز 
من سيارة الشرطة شاب وسم . أسرغ يصوّب مسدسه 
إلى ( أدهم ) ويقول : 
هل لك أن تفسر .سبب انطلاقك ببذه السرعة 
لق هذا اليقث أيا الميّد؟ 
ضاح ( أدهم بعكلة : 


قا 


لحذةا وت 


أهو أنت أي الملازم ( ريون ) .. استمع إلى 
برعة فلبس لديبا وقت انف .. رما ديك شعرى 
الأمر هذا . ولكتنى الرجل الذى تعرفه ياسم ( أدهم 
صيرى ) . 

اتسعت عينا الملازم ( رممون ) دهشة وتم : 

ر أدهم صبرى ) ؟.. الرجل الذدى نبحث عنه ! 

صاح ( أدهم ) ينفاد صير : 

استمع إل أبا الملازم .. إننا تعمل إلى الفريق 
تفسه ١‏ فأنا الذى أبلغتك بأمر الجترال (آرثر) . وهذة 
السيارة ال ر ترانس آم ) التى تبتعد بسرعة تقل الرجل 
الذى تبحنون عنه .. الرجل الملقب باليعبان . 

عادت عيدا ز ريمن ) تسعان دهكة وهر يقول : 

- ( مارك ناندر )ع . 

قال ( أدهم ) وهو يقفز خارج سيارته : 

اسفع أيها الملازم .. ليس لدينا ممّسع من الوقت .. 

ألديك سيارة تفوق سرعتها ال ( ترانس آم ) ؟ 
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أشار ( رمن ) إلى ذزاجة عخارية يستغقلها أحد رجال 
الشرطة ء وقال : ١‏ 

ليس هذا معآفر يا مستر ( ضيرى ) ١‏ ولكن 
هذه الدراجة اليخارية سريعة للغاية . 

قال ( أدهم ) بعجلة؛ غير هبال بالمسدس الى 
يصوبه ( ريمون ) موه : 

2 ستسحى قنك أعا الملازم ؛ وستمتدضى هاده 
الدراجة البخارية أيضنًا , فلابدٌ من اللّحاق ببذا الرجل » 
إلا طاز إلى الأبد . 

لأ يططيع أحد هن شهود هذه الرائعة أن ترم 
بب ما عدث . فعضهم يقرل : إنها شجة ر أدهم ع 
الآمرة . والبعض الآخر يقول : إنه الشعور بالئقة الذى 
شعر به الملازم ( ين ) تجاه كلمات زأدهقم 
صبرى ) ٠‏ ولكنه فى التبابة القدر الإلهى .. فقد واقق 
يعون ) على إعطاء الدراجة البخارية ل ر ادهم ) . 
الذى أسرع بها مطلقًا لسرعتها . العنان خلف سيارة 
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ظ ( مارك سائدر ٠)‏ الملفب بالنعيان . 


# ©ة نر 


كان ( مارك ) بنطلق سيارته بسرعة تعصاوز للد 10 


القاتول المسموح 5 دذاغل الدن عمدنا انعكن ضوع 
مصباح الدراجة البخارية. على مراة سيارته . فتمم قائال 

اللسة !! قائيد الدراجة اليخارية يطاردق 
بالتأكيد . 

ثم قطب حتاجبيه . وقال وهو يضغط دواسة الينزين 
حت آخرها ؛ 

لو صدذق تخمينى عن شخصية هذا الرجل : 
الذى يقود السيارة البخارية ٠‏ فإن الأمر يصبح فى غاية 
الخطورة . 

أخد ( مارك ) يقود سيارته بهكا ملعو ٠‏ لاا يسح 
لقائد الدراجة البخارية بتجاوزه . فقال ( أدهم , لنفسه 
وهو يفحيص الطريق : 


1١117 


ثم افبر ثغره عن ابتسامة ساخرة وهر يقول : 
2ن انمي 11 ايدان سيد" 
ما دام هذا النعبان قد أصيب بالجبون فلتكن أكثر جنونا 
2 ايح 
وانطلق بدراجته البخاربة نحو السيارة أوكأنه يقصد 
الارتظام بياء ختى أن ( شارك ؛ صاح بذهول. : 
نابا للهول"؟! ما الدى“أصاب هذا الأحمق ؟! 
وما أن" أصبحت الدراجة البخازية على فيد شغرة من 
مؤخرة السيارة حتى جذب ( أدهم ) مقردها ‏ قارتفعت 
عجلتها الأمامية إلى أعلل . وزاد من سرعتها ؛ لى نفس 
اللحظة . فصعدت مقدتيا. فرق متارة زر هارك ع ؛ 
وقفزت الدراجة'البخارية فرق السيارة بشكسل مثير 
للسرعب :وتجاوزتها فى متحنبى خظير ٠ ٠‏ ثم لأمست 


عجلاتا الأرض أمام السيارة هائرة 0 بشكل مفشاجى 
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لن_ يمكنى اللحاق به وهو يقود سيارته .بهذا 
: الجبوت : 


وعاا ات أفبح الدراحجة الضارية ع الس شعت ل ع كل سجارة 


مارك , : حسن “ججذاب ز أدهم ‏ مقودها : فارتفعت علتبا الأضامية 


مذهل أرغم ( مارك ) على ضغط ( فرامل ) سيارته. بكل 
ها تلك هن قر يقي الازتطام بالذراعة. البضارية ؛ 
ركان العقّف المفاجئ خطيرًا للغاية فى منبل هذه 
السرعة: فدارت السيارة حول نفسيها ثلاث هرات ؛ 
وعجلاتها تصدز صيرًا مخيفًا . ثم انقلبت على جانما 
مرتطمة بالأشجار على جانب الطريق ؛ وجاههد 
ز مارك ) حتى خرج من حطام السيارة يصعوبة . فوجد 
أمامه ( أذهم , وقد عقد ساعديه أمام صدره ٠‏ وبقول 
بلهجة متبكمة هريرة : 

ها أنت ذا تزحف كالتعابين تمامًا أما الوغد . 

قفز ر مارك ) واققًا غلل قدميه . ووجْه لكمة إلى. 
فك ر أدهم ) . ولكن هذا تفاداها بسهرلة وهر يقول 


2 النعايين تعض ؛ ولكبا لا تتصار ع بالأيدى 
يا صديقى ر مارك ) . 
ثم أعقب عبارته بنلاث لكمات متوالية . حطم با 


اا 


أباب التعبان . وأفقده الوعى . ثم قال بتسيخخزيته تيه 0 ا 
المألوفة . وهو ينظزة/إلى أضواء سياراطا الشرطة الى > | ان 75 عي 9 ز 


55550 2 
ا 00 القاذم ق ابتسم مدير الغفابرات الحربية المصرية بإعجاب ٠‏ 
0 0 وقال وهو يطالع برقية طويلة بين يديه : ١‏ 

: الخابرات الأسعالية تقدم إليِك بالشكر أ 
المقدم لإحباطك هذا امخطط الشيطالى . الذى كاد 
يسىء للعلاقات الطيبة بين ذولتينا , ويدعونك وزميلتك 
للنزول ضيفى شرف على نفقة السلطات الاسترالية ل 
أى وقت تشاءان . 

اسم ( أدهم ) ابتسامة هادئة . وقال : 

يسعدلى تلبية دعوتهم يا سيدى .. لزيارة عصديقى 
التعبان فى متجنه على الأقل . 

حك مدير اغنابرات : وقال : 

تقصد فى جصرة الإجبارف .اله أعهد أنه سيُسر 
لرؤيتك أبها المقدم . 


يلكلا 


اليا اا 


قال ( أدهم ) بسخرية : 
هذا شعور متبادل يا سيدى”: 


زوقف هعدير اتخابرات ما بين حاجيه فجأة ؛ وقال : ْ 


بالمناسبة .. أين زميلتك الملازم ‏ منى ترفيق + ؟ 
ضحك ( أدهم ) وهو يقول : 
مصيابة بالإنقلونزا يا سيدى . فلقد أغراها صيف 
أستراليا بالحضور إلى القاهرة بوب صيفى . ولقد كان 
الجر تمطرًا يوم وصولنا . ودرجة البرودة شديدة . 
لا ا 
عطست ( منى ) عطسة قوية ٠.‏ ثم وضعت غلى 
أنفها منديلا ورقيًا . وقالت بصوت متحشرج : 
س شكرًا لزبارتك يا سيادة المقدم .. إننى أشعر 
بالإزشاق ببب امرض .. 
ابعسم ر أدهم ) . وقال مداعيًا : 
هذا لأيك تين بسرعة دروس الجفرافيا أينها 
الملازم 1 
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كنت تستطيع تذكيرق يا سيدى . ولكن يبدو 


أنك تخنطط. لإبعادى: عن مرافقتك فى المهمة القادمة . 


حك ( أده وقال : 
بالعكس أيتها الملازم . لقند اععدت على 
المشكلات التى توقعيسى فيبا ل كل مهمة . 
قطبت ( مبى ع حاجبيها . وقالت : 
هل تدعى أنتى أسبب لك المشكلات دائمًا ؟ 
ابتسم ( أدهم ) يخبث . وقال : 
ليس دائمًا .. فاتقل فى معظم الأحيان .. ثم إنك 
لا تطيعين الأوامر كا يبغى .. ألم أطلب منك من قبل 
عرادم فاداق بكلمة نيدى إلا فى أثناء العمل . 
قالت ( منى ) بلهجة تدل على العناد : 
سافعل هذا غندما تتوقف عن مناداق بالملازع 
خارج العمل , 
ابم ر أدهم ) . وقال : 
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سبج تين أن أذعرك إذن ؟ شْ 

قالت ببدوء وهى تسحب منديلا وزقيًّا آخر : 

سب افق مسجل فى ملفات اغغابرات الحرنية:(:منى 
توفيق ) : وهذا ما أحب أن تدعونى به . 

ثم ابعسمت بمكر أنفرى. ‏ وقالت : 

أما أنا فأحب أن أدعرك دائمًا باسم (.رجيل 


المستحيل ) . 


